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 )١ (عبيدحمدي خليفة . د

 )هـ٢٧/٠٧/١٤٤٣ في ر وقبل للنشهـ؛٠٧/٠٦/١٤٤٣قدم للنشر في (

رغم تعـدّد الكـوارث والجـوائح والمـصائب في تاريخنـا العربـي والمعاصـر، فإنّنـا نكـاد لا نظفـر : المستخلص

 نقديّة ترسم بداية الطريق إلى هذه الخانة الأجناسيّة التي ما تزال فارغة، وتغطي عليهـا التـصوّرات التـصنيفيّة بكتابة

لهذا الاعتبار وتحت وقع ما نعيشه اليوم مـن أصـداء جائحـة الكورونـا ومـا بتنـا نتعـايش . العربيّة الموسومة بالثبات

ا وحـديثًا، إنـشاء ونقـدًا بالكارثـة، وجعلنـا مـن دراسـة مـصطلح معه من إكراهات، اخترنا دراسة علاقة الأدب قديمً 

الكارثة وما يعلق به من متصوّرات مفهوميّة منطلقًا لنا، طالما أنّ المصطلح من حيث هو مواضعة ثانية داخـل اللّغـة 

لمكوّنـات ولقـد اسـترفدنا هـذه المتـصوّرات في تعـرّف ا. يحتفظ بذاكرة خاصّة، من شأنها أن تنير لنـا سـبل الدراسـة

ومتى توضحت لنا ملامحها صرفنا اهتمامنا إلى تـسليط الـضوء علـى بعـض . الإنشائيّة المساهمة في صناعة الكارثة

. أمّـا مقاربتنـا فكانـت مقاربـة إنـشائيّة اجتماعيّـة. الأجناس الأدبيّة المتوافرة على مقوّمات الصناعة الأدبيّـة للكارثـة

 .يقتضي الفهم لا التفسير الأحاديوذلك لما في الكارثة ذاتها من تشعّب 

 . الكارثة، الوفرة، الإقلال، المنظور الكارثي، الثروة:الكلمات المفتاحيّة
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 The catastrophe industry in Arabic literature between yesterday and today: 
a social and poetic study 
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Abstract: Despite the multiplicity of disasters, and catastrophes, in our Arab history, we do not 
find critical writing related to disaster literature. That’s why our research is concerned with 
identifying the semantic and conceptual term related to   "catastrophe or disaster". Especially, since 
both the expression and the term retain a special semantic memory that helps us to monitor the 
structural components that contribute to the disaster in literature. 

when the features of these components became clear to us, we moved on to identify some of the 
ancient and modern literary genres available on the components of the literary genre of  catastrophe. 
As for the approach used in the study, it was a structural and social approach, due to the complexity 
of the catastrophe itself that requires comprehensive understanding rather than a singular 
interpretation. 

Among the most important recommendations of our research are: Researching the writings of 
collective pain by focusing on the literary genres that are available on what we have termed the 
catastrophic perspective.  

Key words: Catastrophe, abundance, reduction, catastrophic perspective, fortune. 
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 :»نحن أبناء الكارثة«                  

  خلالها صورة العالم،دّدتُج ،مراحل غامضةفي التاريخ ه توجد نّ معلوم أ«

 .إلاّ أنّنا لا نعلم عنها الكثير رغم تواترها            

 .)١(»المراحل واحدة من هاته يشهدوالشقيّ الشقيّ من              

  

 :موضوع البحث* 

 ولاسيّما حـين ،من دأب الأمّم أن تعود عند الهزّات الكبرى، كالكوارث والجوائح والأوبئة

وليّة، إلى ذاكرتها لتستلهم منها العون والمدد وتثبت لـذاتها وللعـالمين أنّهـا يفتقد وجودها كلّ معق

 لهـذا نحتـاج إلـى أن نتعـرّف منزلـة الكارثـة في .ا ييسّر لهـا العبـور إلـى شـاطئ الأمـانتمتلك إسنادً 

ع أن لاسيّما أنّنا لا نـستطيإلاّ أنّ الكتابة في هذا الموضوع تقتضي شيئًا من الترويّ، . الأدب العربي

فهـي كـالحمم البركانيّـة يعجـز .  وقعهـا المـشتدّ  تحـتا ونحن نعـيش نقدي� نكتب عن الكارثة عملاً 

برودتهــا ليعكفـوا عليهــا و انهـالمختـصّون عـن دراســتها وهـي ملتهبــة وينتظـرون لحظـة انطفــاء نيرا

 أنّ وجـدنا  بالكتابـةفكلّمـا هممنـا .احتجنا إلى شيء مـن الثبـات والـترويومن ثمّ . وتنقيبًاا تفكيكً 

ا أو .الأرض ما تزال تميد تحت أقدامنا  . أبناء الكارثةلسنا حق�

ومحـصّلها أنّ الأدب يتّـسم . يرجع اهتمامنا بالكتابة الكارثيّة إلى رؤيّة مخـصوصة مزدوجـة

ا مـن  فهو يتفاعـل مـع اللّحظـات الوهّاجـة الّتـي تقـدره علـى جعـل القـارئ يعـيش ضـربً .بالحركيّة

ن، أحـدهما قـاتم سـوداويّ يظهـر الـدمار يثة المكتوبة، ناهيكم أنّ للكارثة وجهالاندماج مع الكار

ا والآخر ذو بعد إنتاجيّ فنيّ نرى أثره في الأعمال السينمائيّة والفنيّة الّتـي تلـتقط مـن الكارثـة وجهًـ

                                           
(1) François Rene de Chateaubriand, Essai sur les révolutions (Paris : édition de Maurice Regard, 

Bibliothèque de la Pléiade, 1978) 154. 
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 بــه علــى غيــر أهــل الفــنّ والأدب، وحــسبنا لوحــات الرســم والقــصائد الّتــي تتغنّــى اا مظنونًــطريفًــ

 ودوننا أيضا الأشرطة السينمائيّة الّتي تعيد إنتاج ثورة البراكين أو هـدير ،طبيعة الثائرة والجوائحبال

 .الفيضانات

  :إشكاليّة البحث *

 فإنّنا نكـاد لا نظفـر في خارطـة الأجنـاس الأدبيّـةشيوع الكوارث والجوائح في تاريخنا، رغم 

لك أنّ مصنّفًا مثـل كتـاب الفـرج بعـد الـشدّة من ذ : بجنس مفرد لهذا الضرب من الكتاباتالعربيّة

إذا كـان و. للتنوخي يحشر في أدب الأخبار، دونما أيّة إشارة إلى علاقته بأدب الكوارث والجوائح

ا إلى ما نسمه بتاريخ الأوبئة، فإنّ مـا حكـي ما دوّن في التراث العربيّ الإسلاميّ حول الأوبئة منتميً 

 الّذي هو خطاب الكارثة ،لفتن ينتمي إلى خطاب أعمّ وأشملعن الأوبئة والجوائح والحروب وا

ولعــلّ الّــذي يؤلّــف بــين . )١( أمّــة مــن الأمــمةالرصــيد الرمــزيّ والحــضاريّ لأيّــلا يخلــو منــه يكــاد 

                                           
 إلـى ويرجـع وجـه الاخـتلاف في تقـديرنا.  الجـنس الأدبـيّ  مـصطلحيختلف مصطلح الخطاب عن   )١(

مـن الجمـل الّتـي تـدين بالنـسبة إلـى نمـط فـالأوّل هـو سلـسلة . اختلاف آخر بين النصّ والخطـاب

 لغـويّ وهـو كـذلك كيـان ،رد والحـوار والحجـاج والتفـسيرمخصوص في الكتابـة كالوصـف والـسّ 

جنس أدبيّ مخصوص، أي طريقة مّا في البنـاء بتصنيفه ضمن لنا  على خصائص نوعيّة تسمح يتوافر

ــالأحرى منــوال قــدرة تــصنيفيّةوالــشكّ  ــا في التــصنيف أو ب ــا .ل، تــسمح باســتقامتها جــوهرًا مثاليً  أمّ

لهـذا الاعتبـار .  يتشكّل دون التقيّد بالصيغة النصيّة وذلك أنّه،النصّ ويتعالى عليهالخطاب فيجاوز 

. مانتحدث عن الخطاب الكارثي والسردي في أجناس غير لغويّة من مثـل الرسـم والـصورة والـسين

ــدرس اللّــساني الديــسوسيري علــى إقــصائه  ومــردّ ذلــك أنّ الخطــاب يــسوق في مــساقه مــا عمــل ال

فنـون اللغويّـة ال العديـد مـن يّ خطـاب الكـارثال لهذا الاعتبار يخـترق.  والمرجع والمقصدكالسيّاق

قـد يكـون الخطـاب الكـارثيّ سـندًا لـدارس الأجنـاس : ونقول على سبيل الافتراض. وغير اللغويّة

  .لأدبيّة وهو ينقّب عن أدب الكارثةا
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ث عن الحروب والمجاعات والأوبئـة والجـوائح، هـو أثـر المـوت  مكوّنات هذا الخطاب المُحدِّ

 وهــو مــا يمثّــل في .والعــلاج والتخفيــف مــن كثافــة الفاجعــةوالمفاجــأة، زيــادة علــى ســبل التــوقّي 

  .الحقيقة حلقة مفقودة في أدبنا العربي ولاسيّما جانبه النقديّ الأدبيّ 

 يـستند إلـى خطـاب الكارثـة مـن ،اا والغائـب نـص�  عن هـذا الجـنس الحاضـر خطابًـتنقيبنا إنّ 

 شـأنها في ذلـك ،ن الأقـوال والأنـواعمت، مستكنّة في العديد مـ متحصّنة بالصّ متعاليةحيث هو بنية 

شأن الخطاب السرديّ الّـذي نجـده في الرسـم والنحـت وإشـارات المـرور والنـصوص القصـصيّة 

نــصوغه في قالــب و .عملنــاهكــذا نكــون قــد اهتــدينا إلــى الرهــان المحــوريّ في . وغيــر القصــصيّة

 والحديثـة الّتـي القديمةدبيّة ما ملامح الكون الكارثي؟ وفيم تتمثّل الأجناس الأ: استفهاميّ فنقول

مات المفيـدة الّتـي  الخـصائص النوعيّـة والـسّ ومـاتغطّي على حضور أدب الجوائح والكـوارث؟ 

صنع الكارثـة تجيز لنا وسم نصّ ما بالنصّ الكارثيّ؟ أيّ دور للأدب في مواجهـة الكارثـة؟ كيـف تُـ

ا؟ ألا تكـون المأسـاة أي ا فني� تخرجها إخراجً ا؟ فيم تتمثّل القوالب النوعيّة الّتي تمثّل الكارثة وأدبي� 

التراجيديا أقدر من غيرها على صـناعة الكارثـة بفـضل بنيتهـا الدراميّـة الّتـي تـنهض علـى التعـرّف 

 والانقلاب؟ 

 :أهداف البحث* 

في ضــوء مــا تقــدّم مــن طــرح إشــكالي حوتــه الفقــرة الــسّابقة، يهــدف بحثنــا هــذا إلــى دراســة 

ب والفكــر الإنــسانيّ حتّــى نتعــرّف مــا يعلــق بــه مــن متــصوّرات ومفــاهيم مــصطلح الكارثــة في الأد

نقيّضها لتبيّن المقوّمات الإنشائيّة والغرضيّة التي تسمح لنا بوسم خطاب مـا بالخطـاب الكـارثيّ، 

 صـرفنا اهتمامنـا إلـى دراسـة منزلـة الكارثـة مـن امهما كان الجـنس الأدبـيّ الّـذي ينتمـي إليـه، كمـ

حتّـى الأدب لـم يـسلم . ة والنقديّة التي باتت ترسم فيما تكتب نهايـة لكـلّ شـيءالخطابات الفكريّ 

ويضاف إلـى هـذه الأهـداف الثلاثـة هـدف رابـع منعقـد علـى رصـد . من استشراف نهايته الكارثيّة

 .الخطابات ذات الطابع الكارثيّ في الحقلين الأدبيّ والفنيّ 
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 :الدراسات السابقة* 

لإحـصاءات والمقـالات الـصحفيّة والـشّهادات والأخبـار التـي بدءًا، نحـن لا ننكـر وجـود ا

ألا إلاّ أنّ فهم الأوبئة والجوائح على نحو كارثيّ، يقتضي . ضجّت بها مواقع التواصل الاجتماعي

ــة والإحــصاء وإطــلاق الاســتبانات  ــة المغرقــة في الوضــعيّة والماديّ نباشــرها بالتوّجهــات المنهجيّ

ا في البحـث عـن أثـر لا تفيـدنا كثيـرً بيد أنّها  . الصحيّة ننكر أهميّتها لا الّتيوالبحث عن التطعيمات

 أنّ الفـرد في ويرجـع هـذا القـصور إلـى .الإنتاج الرمزي للإنسان، والأدب واحد منهـا في الكوارث

يعـيش الحـدث وهـو في طـور التـشكّل إنّـه  إذ ،ا اجتماعي�ـالسياقات الكارثيّة، يبطل أن يكون فـاعلاً 

ومـن ثـمّ فـإنّ المنـاهج ذات .  يواجه الموت ويجـدّ في توقّيـه مادام جزء من الكارثةهوف ،والحدثان

ا في دراســة الطــابع الإنــسانيّ في الكارثــة  كثيــرً نا لا تفيــد،الطــابع العلمــويّ التفــسيريّ الوضــعيّ 

  والكـوارثوالجوائح، وذلك بـسبب اشـتغالها بالمـستقّر والثابـت مـن الوقـائع، أمّـا عـالم الأوبئـة

  .حرّك وأرضه تميد من تحت الواقفين عليهافمت

ــا صــوب المــصنّفات القديمــة، فــإنّ الدراســات التــي تــدبرت واحــدًا مــن  وإذا صــرفنا نظرن

 للمقريـزي لـم تـشر لا مـن قريـب أو »إغاثة الأمّة بكـشف الغمّـة«الكتابات الكارثيّة من مثل كتاب 

يّـة مثـل تـسميّة الكتـاب ونـسبته إلـى بل اقتصر محققها على محـاور نمط. بعيد إلى صناعة الكارثة

هـذا مـع التركيـز علـى الجانـب التـاريخي . المؤلّف وكـذلك دواعـي التـأليف، فـضلاً عـن منهجـه

وإلى ذلك نجد ضربًا آخر من الدراسات ينحو منحى فلسفي�ا ديني�ـا، وحـسبنا . )١(للأزمات المتعاقبة

  .)٢(» دينيّة وفلسفيّةالجوائح في الأزمنة المعاصرة رؤى« هاهنا تمثيلاً كتاب

                                           
 ). الرابع المبحث ٣١ (إغاثة الأمّة بكشف الغمّة، المقريزي،  )١(

الجـوائح في الأزمنـة المعاصــرة، رؤى دينيّـة وفلـسفيّة، مؤلّــف جمـاعي، تنـسق عبــد العـالي المتّقــي    )٢(

 .وعبداالله هداري
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يقتضينا الإنصاف أن نشيد بهذا المصنّف لتنوّع المقاربات وتعدّد المواضـيع التـي يمكـن أن 

 »إدارة الألـم زمـن الجـوائح«تسترفد في دراسة صناعة الكارثـة في الأدب وخيـر مثـال لـذلك مقـال 

مـا بـين الأدب والألـم مـن إلاّ أنّنـا لا نكـاد نظفـر بتنـصيص علـى . )١(للدكتور عبـد الحـقّ الزمـوري

ولـم . صلات، رغم أنّ حشد الكتب للمطالعة زمن الحجر كـان يعـدّ واحـدًا مـن سـبل إدارة الألـم

يخطر ببال صاحب البحث أن يتساءل عن طرائق كتابة الألم وما بين الأدب والوجع من صـلات، 

 . ذاك ما سنعمل على بيانه في بحثنا هذا

  :منهج البحث* 

 إلــى العمــل أنّ المباحــث التــي قيّــضناها لعملنــا لا تجــنح نــشير إلــىزلــة أن مــن الأهميّــة بمن

 وإنّمـا نعتـزم الأخـذ .عقلانيّـة وضـعيّة وثبـات واكتمـالمن  يدلاّن عليه والتفسيري بماالإحصائي 

 ، في الدراسة يقحم قناعات الباحث واعتقادات جمهـور القـرّاءبأسباب الفهم من جهة كونه منوالاً 

ومؤدى ذلك كلّـه ...  منها النفسي والأدبي والاجتماعي والفلسفي، نظر متعدّدةويسترفد وجهات

ــنصّ علــى  ــأليفي يفــتح داخــل ال ــة ذات طــابع ت ــة نقديّ ــة في الأدب تقتــضي مقارب أنّ دراســة الكارث

  .ا على عقب لاسيّما إذا كان هذا الخارج انقلاب العالم من حول الأديب والناقد رأسً ،خارجه

 أن منوالنا البحثي يراعي محور التوزيع ويشتغل على أساس زلة أن نشير إلىمن الأهميّة بمن

ومن التسميّات . والارتباطعموديّ حيث التأليف بين مستويات مختلفة يُعمل فيها الباحث الضمّ 

ومنهـا توّلـد مـا  Eco poétique شـعريّة –الإيكـو النقديّة الّتي تحملها هذه المقاربة نذكر المقاربة 

 متحدثّــة عــن علاقــة الأدب Natalie Blanc، تقــول نــاتلي بــلان Ecoلنقــد الإيكولــوجي يوســم با

 بـل . الـنصنـشأة في البعـد الغرضـيّ أو في الا تقتصر قيمة الإيكولوجيّـ«: بالبيئة أو المحيط الطبعي

                                           
، مؤلّــف جمـاعي، تنـسق عبــد العـالي المتّقــي الجـوائح في الأزمنـة المعاصــرة، رؤى دينيّـة وفلـسفيّة )١(

 ).٦٣(، وعبداالله هداري
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  ولعـلّ الّـذي يطبـع هـذه.)١(»الفنـيّ   وهي كلّها من صميم النـشاط.إنّها مسألة كتابة وجماليّة وخيال

والجانــب )  يــتكلّممــن(التلفّظــيّ  بــين الجانــب هــو جمعهــا ،مولالمقاربــة بطــابع التكامــل والــشّ 

 نتمثّـل كيّـف(الجانـب التـأويليّ و )؟؟ متـىأيـن(والجانـب المرجعـيّ )  علامة دالّةأيّة(السيميائيّ 

 .)؟ا مّا أو مشهدً  مخصوصًااموقفً 

 : تبويب البحث*

لح الكارثــة ومــا يعلــق بهــا مــن مفــاهيم حــضاريّة المبحــث الأوّل لدراســة مــصطلقــد أفردنــا 

وقد أسلمنا هذا المبحث إلى مبحـث ثـان تـدبرنا فيـه منزلـة الكارثـة مـن الكتابـات . ولغويّة وأدبيّة

أمّا المبحث الثالث فأفردنـاه . وجعلنا منها أسّ كل كتابة نقديّة راهنة أو معاصرة. الفكريّة والنقديّة

وبتعرّفها خلصنا إلى مبحث رابـع، رصـدنا فيـه . مدة في صناعة الكارثةلدراسة الطرائق الفنيّة المعت

الخطابات الأدبيّـة الكارثيّـة في حقلـي الأدب والفـنّ بالاسـتناد إلـى مـا ضـبطناه مـن مكوّنـات فنيّـة 

 .معتمدة في صناعة الكارثة

* * * 

������������ �
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 .متصوّرات الدلاليّة المعجميّة والالأصول -١

ا في رصـد الـسجل اللغـويّ الـدال علـى متـصوّر الواقعـة الخطيـرة لا يجد الباحث عنـاء كبيـرً 

النائبة، المصيبة، الملّمـة، النازلـة، الفاجعـة، الجـوائح، الطـوارق، :  وحسبنا الألفاظ التالية.القاتلة

 وكأنّه لا يحيا إلاّ علـى إيقـاع ،بيوقد يرجع انفتاح هذا السجلّ إلى حياة العر ...الأوبئة، الكوارث

 . المصائب

                                           
(1) Natalie Blanc, Littérature et Ecologie, Ecologie et poétique, N36 2008, 17-28. 
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ــدّدً  ــسيّ تع ــسان الفرن ــلّ الل ــيلاً .اولا يق ــسبنا تمث ــة وح ــاظ التالي  ),Desastre, Fleaux : الألف

danger) risque, Catastrophe,. ًاللفـظا مع متصوّر الواقعة الخطيـرة فهـو  أمّا اللّفظ الأكثر توافق 

 وكـلّ ، من مثل الأوبئة والجـوائح والفواجـع والطـوارق،لقاتلةنّه يدلّ على الأحداث اإالأخير، إذ 

وتردّ عادة إلى المعاصي والعقاب الربانيّ أو التقـاء الكواكـب والنجـوم . ما له صلة بغضب الطبيعة

: وتتوافــق هــذه المتـصوّرات مــع الألفــاظ التاليــة. بأضـدادها التقــاء غيــر مناســب للحيـاة الإنــسانيّة

  .بئة، المحن، الفواجع، الطوارقالمصائب، الجوائح، الأو

 هو الّذي شاع أكثر مـن غيـره بعـد أن تـشرّب المتـصوّرات Catastropheولعلّ لفظ الكارثة 

وقد يكـون هـذا التعـدّد . اغدا أكثر المصطلحات شيوعً ومن ثمّ  .الدلاليّة المستكنّة في بقيّة الألفاظ

مواجهتهـا للمخـاطر الّتـي تهـدّد في ؤوليتها ا يعرب عن تحمّل البـشريّة لمـس تداولي� في جوهره عملاً 

ويتأكّــد هــذا العمــل . ا مــن التــسييج والمحاصــرةليــست التــسميّة ضــربً  اســتمرار النــوع البــشريّ أو

ا ا يجد صداه في المآسـي القديمـة وكـلّ كتابـة تنحـو منحـى مأسـاوي�  شعري� طابعًابإكساب المواجهة 

 . آيته الانقلاب

ـــة  ـــصطلح الكارث ـــب م ـــين catastropheيتركّ ـــت كلمت ـــن نح ـــي م ـــله الإغريق    katá في أص

 أمّـا الجـزء الثـاني فيحيـل علـى دلالتـين همـا ، ويدلّ الجزء الأوّل على معنى السفليّةStropheinو 

ويــدلّ . ومــن ثــمّ تكــون الكارثــة جولــة في العــوالم الــسفليّة. )١(والــدورانحركــة التجــوّل والتقلّــب 

 ولعلّ الّذي محّض مصطلح الكارثة ليكون .ا على عقبسً انقلاب الأحوال رأعلى الأسفل هاهنا 

 تـدلّ في اللّـسان الفرنـسيّ علـى مجموعـة مـن stropheأقرب من غيره إلـى الحقـل الأدبـي هـو أنّ 

 .  تجيء في نسق محدّدالمنظومة، الّتيالأبيات 

 نعــيّن بهــاحتّــى  ، نــستجيز نحــت المــصطلحات التاليــةوفي ضــوء مــا تقــدّم مــن دلالات لغويّــة

مـن ذلـك نـذكر كرونـا : ا لهاالكتابات الأدبيّة والأعمال الفنيّة الّتي جعلت من وباء الكورونا موضوعً 

                                           
(1) Académie française, Dictionnaire de l’Académie française (tome1, 8e édition 1935). 
 http://www.dictionnaire-academie.fr 
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ذاتــه أيقونــة  وقــد يــصبح المكــان .Sras- strophe أو ســارس الكارثــة Corona- strophe الكارثــة

وهكــذا .. .الكارثــة مثــل هيروشــيما الكارثــة ونكــازاكي الكارثــة وغــزّة الكارثــة وأوزوفيــتش الكارثــة

واقتـداء . ليك إلى أن يسع المصطلح المنحوت التغريدات المنشورة على حيطـان الأزرق الكبيـرادو

 . ألا وهو أدب المحن أو أدب الكارثة،اا آخر ثالثً  البناء الاصطلاحي نصوغ مصطلحً بهذا

ة  أنّ منطــقّ الكارثــة تنحتــه المتــصوّرات الدلاليّــ،مـن الجــدير بالــذكر أن نــضع في الحــسبانو

إذا و. المحـور الـرئيس الّـذي يرتكـز عليـه سـرد المحنـة شـعرًا أو نثـرًا فهـو يمثّـل .المذكورة أعلاه

ــة صــوب الأانــصرفنا  فإنّنــا واجــدون أنّ مــصطلح الكارثــة يظفــر بوجــوده الأمثــل في ،عمــال الأدبيّ

 .وهو ما سنفصّل فيه القول في الفقرة التالية. الجهاز النقدي المصطلحيّ المسرحيّ 

 .اا تراجيدي�  مصطلحً لكارثة ا-٢

ا لقد أهّلت دلالة الانقلاب والنزول إلى العوالم السفليّة مصطلح الكارثة ليـستقيم مـصطلحً 

ا يطلق عادة على الفصل الأخير من المسرحيّة، حيث يسقط البطل مـن أعلـى علّيـين ا مسرحي� نقدي� 

ن النحـت المـصطلحيّ أي التقلّـب ليجد نفـسه يحيـا حيـاة الـشّقاء، ذاك مـا يؤكّـده الجـزء الثـاني مـ

ا يقلـب ا خطيـرً  تعـرّف البطـل سـرً ، هووالتحوّل من طور الدّعة إلى طور الشقاء، ومؤدى كلّ ذلك

  .ا على عقبحياته رأسً 

ا لهـا، ولقد توسّع اليوم مجال استعمال هذا المصطلح في مجتمعاتنا الّتي بات الخطر ملازمًـ

ومـن هنـا فقـد هـذا . تـسمّى كارثـة عـدد هائـل مـن الأمـواتمن ذلك أنّ كلّ واقعة مفاجئة محدثة ل

ا عـن الفرجـة والـسّرد وقـانون الوحـدات المـسرحيّة الـثلاث الّتـي المصطلح دلالته الدراميّة بعيـدً 

 أي ،تكّثف الشّعور بالهول والخطر، ناهيكم عمّا تثيره الكارثة المسرحيّة في مـستقبليها مـن تطهيـر

أمّــا الدلالــة . )١(والرعــبالمتفــرّج أو القــارئ الــشّعور بالــشفقة مجمــوع العواطــف الّتــي تبعــث في 

                                           
(1) Aristote Telos, Poétique, (Édition et traduction: Pierre Destrée, GF-Flammarion, Paris2021) 

1449 b 25-28. 
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 فتنعقـد علـى متـصوّرين دلاليـين، همـا ،الجديدة الّتي اكتسبها هذا المصطلح بعد انحرافه الدلاليّ 

ويعني هذا أنّ الكارثة تحدث حين يتجاوز حـدث .  وكلاهما وثيق الصّلة بالكمّ .الحدث والكثافة

ا عـن الطـابع القـدريّ في هـة المنطـق والمعقـول وطاقـة الاحتمـال، بعيـدً مّا المدى المألوف مـن ج

حدث الخطيئة الّتي يرتكبها البطل بمشيئة أقدار الآلهة الّتي ترسم له طريـق ارتكـاب المحظـور في 

 فيغـدو الهـروب مـن الأقـدار ،اا مختلفًـ ويظـنّ أنّـه اتّبـع مـسارً .الوقت الّذي يجدّ هو نفسه في توقّيه

 .بائلهاا في حوقوعً 

يشفّ متصوّر الحدث والكثافة عن متصوّرات دلاليّة فرعيّة أخرى، كعدم التوقّع واللامفكّر 

فيه والإماتة والعطالة الّتي تطال الوجود الحيويّ والاجتماعيّ والسياسيّ وما يعلـق بـه مـن هيكلـة 

ثة عـادة يعجـز في ، فمن يواجه الكارهذه الآثارولا يسلم الوجود الرمزيّ للفرد كذلك من . وتنظيم

  .مرحلتها الأولى عن أخذ القرار تحت وقع تزعزع قناعاته القديمة

لكارثة من آثار يجعلنـا ننظـر إليهـا ا يعقب فما .ولا تقف المتصوّرات الدلاليّة عند هذا الحدّ 

علــى أنّهــا مــسار، مــن ذاك أنّ ظــاهرة العبوديّــة والاســترقاق أفــضت في بعــدها الكــارثيّ إلــى إبــادة 

ذاك ما تعرب عنه صيحات الفزع الّتي تـصدع بهـا . وحضارات بأسرها وقيام أخرى محلّهاشعوب 

الأميـر أبـي عبـد االله  تلـك الـصيحات الّتـي أطلقتهـا عائـشة أمّ ومثل ذلك،الحناجر زمن النهايات، 

لم تحافظ عليـه  املكً  ابك كالنساء« حين سقطت غرناطة قائلة محمد بن علي آخر ملوك الأندلس

أطلقها قبلها الرومان حين سقطت روما أو صرخات الهنـود لمّـا أو تلك الزفرات الّتي  .»كالرجال

 . غزا الرحالة والمكتشفون القارة الأمريكيّة

ولعـلّ الـصيحة هاهنـا تـؤذن بخـراب .  مـن هـذا القـرنالثالثـةوتتعاود التجربة ذاتها في العـشريّة 

وهـو . ينالغربيّة وقيام مركزيّة جديدة تقودها الـصّ النظام العالميّ الأحاديّ القطب وسقوط المركزيّة 

وإذا كانـت . الحـضارة الفرعونيّـة حـين فقـدت ألقهـا أمـام الحـضارة الإغريقيّـةأيضًا قـديمًا ما عاشته 

ا فهـي تـضع نفـسها في نهايـة ا دوري� الكارثة مصاحبة للتاريخ البشريّ فهذا يعني أنّ الحضارة تتّبع مسارً 



 

 
 مجلة العلوم الشرعية واللغة العربية

����������������������������������������������� �

  

٤٣٠ 

 . ا على هذا الاعتبار نؤكّد متانة العلاقة بين الكارثة والزمن وتأسيسً .كلّ دورة موضع تساؤل

  .اا حضاري�  الكارثة مصطلحً -٣

 مفارقـة  حيـث نرصـد،نتبيّن البعد الحضاريّ في هذا المصطلح بـالعودة إلـى علاقتـه بـالزمن

 ىاد المـوت تترجمـه أعـد،ا هـائلاً  حدث يقـع فجـأة وينـتج أثـرً ، هيفالكارثة من ناحيّة أولى. طريفة

إن هي من ناحية ثانية بالمسألة العرضـيّة الّتـي تـزول آثارهـا باحتجابهـا، إذ ليست و. وصوّر الدمار

وتنـشأ .  فالدمار الّذي تخلّفه الحروب يتطلّـب إعـادة البنـاء والإعمـار.تبعاتها تمتدّ إلى زمن طويل

ادة تــشكيل العــالم مــع هــذه الإعــادة هندســة جديــدة للمــدن والطرقــات، مــن شــأنها أن تــسمح بإعــ

 .اا واجتماعي� ا واقتصادي� سياسي� 

ولـيس أدلّ علـى هـذا . طابعهـا الإنتـاجيّ  نـدرك ،وفي ضوء ما تقدّم من أبعاد حـضاريّة للكارثـة

 .الطابع من تسجيل العديد من الدوّل زمن جائحة الكورونا قفزة نوعيّة في عـالم الاتّـصالات الرقميّـة

 وارتـسم علـى صـفحاتها مـدى قـدرتنا ،ظهرت لنا منزلتنا مـن الوجـودوكأنّ الجائحة قد غدت مرايا أ

 ومـن جهـة . والثقـل والـشكّ والـضبابيّةمتعدّدة، كالطولا  أبعادً اتّخذ زمنها زد على ذلك أنّ وعجزنا،

بهـذا .  أبدًا مهما كانت ظلمـة الليـل حالكـةفالأمل لا ينقطعنجد هذا الزمن يوصف بالانفتاح، أخرى 

أمّـا الأوّل فتـصوّر زمـانيّ منفـتح علـى المـستقبل : لكارثـة تـصورين زمنيـين متناقـضينالاعتبار تنتج ا

 وهـو مـا تفـصح عنـه التجربـة .ومن أهمّ خصائصه إسقاط المستقبل على الحاضر .والنهوضوالبناء 

 قوامـه الغيـاب ، أمّا الثـاني فتـصوّر زمنـيّ سـكوني سـوداوي. بعد كارثتي نكازاكي وهيروشيمااليابانيّة

 ،وهو ما نصادفه في العديد من التجارب الدينيّة وكتابـات البدايـة والنهايـة. تشراف زمن النهاياتواس

 .استشراف نهاية التاريخ والكون وكل ما يتّصل بكتابات أشراط السّاعةحيث 

  .إسقاط المستقبل على الحاضر -أ

 فالبنـاءات .عـادة الإعمـار تترجمه مشاريع النهوض وإ،اا إنتاجي� ا أنّ للكارثة طابعً ذكرنا سابقً 

الّتي سويّت بالأرض وأصبحت مسطّحة تحملنا على إعادة التفكير في قيامهـا مـن جديـد، نـاهيكم 
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ا الأحبّة الّـذين قـضوا ا على الأطلال مستحضرً أنّ كلّ من نجا من الموت لن يقضي الدهر كلّه باكيً 

عداد الأطّباء الّذين سـقطوا أ  ذلك أنّ من ،تحت الركام، وإنما يفكّر هو الآخر في إعادة تنظيم حياته

 بـل ،خلال جائحة الكورونا في العديد من البلدان لم تحمل الجيش الأـبيض على التسليم واليأس

 .قاح المناسب حماية للبشريّةإن الخطى كانت حثيثة لاكتشاف اللّ 

التـصدّي وإذا أردنا أن ننخرط بتجربـة الجـيش الأبـيض وكـلّ الهياكـل المدنيّـة المـسهمة في 

ــاريخ ــة في حركــة الت ــدماج ،للجائح ــل وان ــو تمــاهي الحاضــر مــع القاب ــيّ ه ــا الزمن ــا أنّ منطقه  قلن

ولا تشذّ حياتنـا الاجتماعيّـة والاقتـصاديّة عـن هـذا المنطـق فـالبيع . وتلبّسه به المستقبل في الراهن

ا، هــذا ا كبيــرً نــشاطً  تبالعينــة والقــروض البنكيّــة التموينيّــة والعائليّــة والاقتــصاديّة المخفّفــة شــهد

إضافة إلى التأمينات بأشكالها المختلفة، فهـي الأخـرى لا تعـدو أن تكـون ترجمـة حـضاريّة لهـذا 

مــن هنــا يجــيء الطــابع الإنتــاجيّ للكارثــة، . )١(مخــاطرالتــصوّر الزمنــيّ لكــلّ مــا يتهــدّد حياتنــا مــن 

 ذاك. ا لكـلّ خطـر مستـشرفا للأسوأ ودفعًـفالخوف والحيطة يحفزان المرء للعمل والابتكار منعً 

ا الحكايــة  لا حــصرً  وحــسينا تمثــيلاً ، وترجمتــه بعــض الأعمــال الأدبيّــة،مـا صــاغه العقــل البــشريّ 

 الكيّـسة ،ا مثل الـسّمكات الـثلاث ونقصد تحديدً .المثليّة في كتاب كليلة ودمنة لعبد االله بن المقفّع

                                           
ا خاليـة مـن نحن لا نصادر في هذا الإقرار على أنّ حضارتنا العربيّـة القديمـة بنـصوصها وممارسـاته )١(

 راجعـة إلـى م١٦٩٨ فإذا كانت نـشأة مؤسّـسات التأمينـات الّتـي أحـدثت سـنة .هذا التصوّر الزمنيّ 

 الّــذي كــان يهــدف إلــى تــوفير الحمايــة إلــى أرامــل رجــال الــدين Asshtonمــشروع الطبيــب أشــتون 

فـة التأمينيّـة  فـإنّ الإسـلام حقّـق هـذه الوظي،والطبقات المترفة لتشمل بعد ذلك العديد مـن الأفـراد

 علما أنّ الترمّل ليس كارثة في حـدّ ذاتـه وإنمـا الكارثـة ،بمؤسّسة أخرى هي مؤسّسة الزواج وتعدّده

ا بعدم فالموت والجوائح عموما ينشران شعورً . في تزايد أعداد الأرامل بفعل الحروب والفتوحات

وتجلــوه العديــد مــن . منا تفــصح عنــه تجربتنــا مــع الــزا واســتعدادً الاطمئنــان ممّــا يقتــضي تحوّطًــ

 .تخزين المؤن وإفراغ المخازن العامةمن مثل تواترت زمن الكورونا الّتي الممارسات 
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أنّ كـلّ اجتمـاع بـشريّ قـديم أو حـديث ولعلّ الّـذي نفيـده مـن هـذا المثـل . )١( والعاجزةوالأكيس 

 . )٢( في أيامنا هذهستراتيجيّةالدراسات الإوهو ما تعنى به . يرتكز على الاستقبال والتوقّع

نّ نـشر أعـداد هائلـة مـن رجـال إيسهم الاستقبال أو التوّقّع أيضا في إثارة عاطفة الخـوف، إذ 

 بمــستقبله تتــضاعف لديــه مــشاعر الــشّرطة لا يــشعرنا ضــرورة بــالأمن، فكــلّ مــن يعــيش حاضــره

ا، لهذا الاعتبار فإنّ كلّ حادثـة لا تتوافـق مـع الاستـشراف ا عنيفً الخوف، ومن ثمّ يعي الكارثة وعي� 

 يجعلها منتميّة إلى مجال اللامتوقّع، أو ليست الكارثة هـي حـدوث كـلّ مـا لا ،الّذي ينسجم معها

 نتوقّعه ونشطبه من دائرة الإمكان؟ 

ا مـن العبـث، وفي  ما يجعـل ديمومتـه وتـواتره ضـربً ،ا خارج مجال توقّعنادائمً يقبع المرعب 

فقـد . )٣(ا علـى منطـق الكارثـةضوء هذا التصوّر نعدّ السّرد في مثل الرجل الهارب من المـوت قائمًـ

فكلّمـا نجـا مـن المـوت، تعـرّض . وكانـت تجربـة عبثيّـةخاض الرجل تجربة الهروب من الموت 

 ، صعوبة الفرار من الموت والمـصير المحتـوممؤدى العبثوليس .  الأمنللخطر من جديد وفقد

 نفاجـأ بتعرّضـه لخطـر ، ففي كلّ مرّة نستشرف فيها نجاة الرجـل.وإنّما تعاود الحدث غير المتوقّع

 . اا خالصً  ومن ثمّ كان تكرار تجربة الهروب عبثً .جديد

المــوت باعتبــاره الوجــه الآخــر  لحكمــة حتميّــة نحــن لا ننكــر أنّ هــذا المثــل يجــري تمثــيلاً 

                                           
 .)١٠٢(كليلة ودمنة، ابن المقفّع،    )١(

ا كـلّ النفـع في المجتمعـات الّتـي إنّ هذا الحسّ الكارثيّ المستبق للمخاطر لا يمكن أن يكـون نافعًـ   )٢(

الأجور من جهة أولى وتراجـع نـسبة التهـرّم الّتـي تفـضي بـدورها إلـى تـأزم تفتقر إلى استقرار كتلة 

فهذه الأنظمة تهدف إلى جانب كثافة القوانين المـستحدثة إلـى تعطيـل  .أنظمة التأمين من جهة ثانية

ومهما يكن من الأمر فإنّ الإفراط في التـوقي ومحاولـة إذابـة المـستقبل . المخاطر وتأجيل الأزمات

 . المرء عرضة للشعور بعدم الأمننجعلافي الحاضر ي

 ).٦٧( كليلة ودمنة،   )٣(
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 فـإذا كانـت الكارثـة تجعلنـا نواجـه ، ألفينا تجربته مـع المـوت كارثيّـة فيهالنظردقّقنا  ومتى .للحياة

.  كـلّ تجربـةالمـوت في فإنّ الرجل الهارب من المـوت صـادف ،الموت واللامفكّر وغير الممكن

 .باسـتقبال المـوت والهـلاك مـن جديـد ،الحيـاة والنجـاةفيهـا لّ مرّة يستـشرف في ك يفاجأ كان فقد

 لأنّه يذكّرنا بتفاهـة المنزلـة البـشريّة ،ا من الكتابة الكارثيّةيجوز لنا أنّ نعدّ هذا المثل ضربً من هنا و

 تنتمي إلى عالم الطبيعة، نقصد ، فأغلب عناصر الخطر الّتي واجهت الرجل،وعجزنا أمام الطبيعة

 .وطيل إلى السقالذئب والماء والحائط الآ

  . العرضيّة أو دوام الحال من المحال-ب

أوّلهمـا : معلوم أنّ تتالي الكوارث والأحداث المفاجئة يبعث في النّفس شـعورين متلازمـين

 مـن الـشّعور يـشحن الخاضـع بالقـدرة علـى ا نوعًـنقـصد ،الخضوع والاستسلام والسلبيّة الفاعلة

موضـعها مـن قانعًـا ب صـلابة أغلالـه وحمّلاً  يركن إلى عبوديته متحينالصبر والتحمّل، شأن العبد 

 وأنّ كلّ شـيء سـائر إلـى ، أمّا الثاني فهو الإحساس بعدم الاستقرار والثبات.انزف دمً الّتي تأطرافه 

ولقد بـرع شـعراء . ومن هنا يجيء تغيّر نظرتنا إلى الحاضر فإذا هو لحظة سريع انقضاؤها. نقصان

لعلّـه مـن و. فقدان الرغبة في التملّك والتنعّم بطيّبـات الحيـاةالحكمة والرثاء والزهد في التعبير عن 

 فـالخوف .من خصائص مجتمعـات مـا بعـد الحداثـةأيضًا المفيد أن نشير إلى أنّ هذا الشعور يعدّ 

عور بعدم الاستقرار والثبات وفقدان الرغبة في الملكيّة تعدّ كلّها مـن خـصائص المجتمعـات والشّ 

 فبقدر ما نشعر بالعرضـيّة نفتقـد ،ستراتيجيات التسويقإ حجر الزاوية في مثّلكما أنّها ت ،الرأسماليّة

 .الرغبة في التملّك فكل من عليه فان ولا مالك إلاّ االله

 .ذين تخلّفهما الكارثـةلا من وجوه التقابل بين التصورين الزمنيّن الّ وبهذا الشكل نتبيّن وجهً 

 فإنّ التصوّر الثاني يبعـث علـى الهـدم ويمحـو المـسافات ،ا على البناءفلئن كان التصوّر الأوّل باعثً 

شهد بـه هندسـة المـدن الّتـي تـ وهـو مـا . فـلا خاصّـة ولا عامّـة.الفاصلة بين الطبقـات الاجتماعيّـة

فالكارثة تعمل بمنطق كرنفاليّ قوامـه سـقوط الحـدود . عصفت بها الجوائح والثورات والحروب
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، شأنها في ذلك شأن الاحتفـالات الكرنفاليّـة القديمـة اعيّةالمائزة بين الطبقات والفضاءات الاجتم

 .التي تسقط الحدود بين الطبقات الاجتماعيّة وتسمح بالتقائها في الفضاء ذاته

فالمتـديّن لا . الجدير بالذكر أنّ الشّعور الثاني تدعمه الذاكرة الجماعيّة والتـصوّرات الدينيّـة

لا يبقـى إلاّ وجـه « طالما أنّـه ،ة والزهد في نعم الحياة الفانيةا في التفويت في الملكيّ ا كبيرً يجد حرجً 

ولا عجــب في ذلــك فعطالــة القــوانين الأساســيّة المتحكّمــة في نظــام . »ربــك ذو الجــلال والإكــرام

ط الـذاكرة وتـسمح بـالجمع بـين  أشياء الكون ومجالاتها الاقتصاديّة والاجتماعيّة والسياسيّة، تٌنـشِّ

تدعاء تلك العوالم الممكنة الموازيّة لعالمنا كعالم الغيب والجن والملائكـة الواقع والممكن واس

 .عبور إليهاوبالاستتباع تكون الكارثة بوابة ال... والبرزخ

ا، ا مزدوجًـوفي ضوء هـذا العبـور أو التعديّـة يغـدو العـالم مـن جهـة المنظـور الكـارثيّ عالمًـ

ف هـذا المنطـق فـدوننا بعـض الحكايـات والقـصص وإذا أردنا تعرّ . الأول مرئيّ والثاني غير مرئيّ 

 من ذلـك أنّ الرجـل الهـارب مـن المـوت في أحـد أمثـال كليلـة ودمنـة أو ،الّتي تعرضه بطريقة فنيّة

 فقـد كانـت كـلّ حركـة يأتيهـا .قع في المحظور لا محالة رغم اجتهـاده في توقيـها و،قصص شهرزاد

العالم اللامنظور، وحين يكتمل النسيج يقع المكروه ا من الخيوط الّتي تُنسج بها معالم تمثّل خيطً 

،  عن الحياة ويتحقّق العبور إلى العوالم الممكنة الأخرى والموت واحد منهـاويقوم الموت بديلاً 

قدات على أنّه من العـوالم الـسفليّة؟ أو ليـست الكارثـة جولـة بـالعوالم تأو لا يصوّر في بعض المع

 المقابـل الفرنـسي لمـصطلح Catastropheلـذاكرة اللفظيّـة لكلمـة التحتانيّة على نحو ما تختزنـه ا

  .الكارثة

نــاه مــن صــميم عمــل  اعتبر،ا في تفكيــك هــذا الــضرب مـن القــصّ وإذا أردنـا أن نــذهب بعيــدً 

 ومـن ثـمّ . من شـأنه أن يربـك منطقهـا ويعبـث بـسلطتها،الذاكرة الّتي تفرض رقابة على كلّ طارئ

 ،لطارئ على نحو يضمن استمرار سلطة المقدّس من جهة أولىتحمل الفرد على تأويل الحدث ا

وهـو مـا تعمـل علـى إشـاعته الـسلطة الرسـميّة حـين . وتخفّف عليه من جهـة ثانيـة وقـع المـصاب
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 .ا من أجهزة تحكمهاتخسر واحدً 

  مــع الجــوائحالــتراث المقــدّسوفي هــذا الــسياق تتنــزّل البحــوث التــي تــدرس كيفيّــة تعامــل 

ونعـدّها . )١( أفضية الذاكرةمن صميم Piere Nora فهي على حدّ تعبير بيار نورا والكوارث عمومًا،

علـى فـإذا كـان التـصوّر الأوّل يقـدرنا .  الأوّل والثـاني:ين الزمنيينا بين التصوّرا مشتركً قاسمً نحن 

دنـا ا، فحين يفتقـد وجوا رمزي� فإنّ الثاني يجعل هذه المواجهة نشاطً مواجهة الموت مواجهة ماديّة، 

.  يعود الآباء والأنبياء والأرواح الخيّرة لمنحنا السكينة والطمأنينة،تحت وقع الكارثة كلّ معقوليّة

عمـل المراكمـة  أنّ التـصورين رغـم اخـتلاف منطـق عملهمـا، ،ولعلّ الأمر الطريـف في كـلّ ذلـك

 والرغبــة في ، فإنّهمــا يتّفقــان في مقــصد المواجهــةوالتخــزين والتــشبّث بالحيــاة وعمــل الزهــد فيهــا

  .التجاوز

الأزمـة   الطريف بـينEdgar Morin ولعلّه من المفيد هاهنا أن نستحضر تمييز إذغار موران

Crise والكارثــة Catastrophe، فهــو يــذهب إلــى أنّ الأصــل اللاتينــيّ للأزمــة Krisis يــدلّ علــى 

 الكلمة من انحراف  ويسجّل في مقابل ذلك ما شهدته.المعالجة القائمة على أخذ القرار المناسب

 جعل الأزمة تستعمل باستحضار المتصوّرات الدلاليّـة العالقـة Glissement sémantiqueدلاليّ 

وإذا رمنــا . )٢(القــراربالكارثــة، نقــصد الهــشاشة والــضبابيّة والاضــطراب وعــدم القــدرة علــى أخــذ 

منطلقـه واحـدًا، ا سارً  مـ...لكل نازلة أو مـصيبة أو جائحـةاستحضار هذا التمييز جاز لنا أن نجعل 

وقـد نجـد أثـر هـذا . الكارثة ومنتهاه الأزمـة باعتبارهـا معالجـة تفـضي إلـى أخـذ القـرار المناسـب

 .المسار في الكتابات السرديّة

* * * 

                                           
(1) Pierre Nora, Les Lieux de mémoire, I. La République (Paris : Gallimard, 1984) 6. 
(2) Edgar Morin, «Pour une crisologie», Communications. N° 91 (1976): 135. 
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مغـامرة جديـدة تنـأى عـن لا تكتسب الكتابات النقديّة الأدبيّة الـروح العلميّـة، إلاّ إذا كانـت 

ولا يتحقّـق هـذا الأمـر إلاّ بطـرح . اطرق الأبواب المخلوعـة والـسّبل المـسطورة والمقتولـة درسًـ

 والكــوارث والجــوائح والفظــائع والكورونــاالأســئلة الحارقــة الراهنــة، مــن مثــل ســؤال المــوت 

 نـشير هاهنـا بطـرف ولعلّنـا. والحروب والتلويح بنهاية العالم واستعراض أشراط السّاعة ونحوها

خفيّ إلى صنف من البحوث الشائعة في الأوساط النقديّة، نصيبه من الروح العلميّة يعادل نـصيب 

وذلك بسبب اكتفائها بالوصف والتقـسيم الغرضـيّ أو النـزوع . كاد وأخواتها من الشروع في الفعل

 . وتحيينا عمّا تقتضيه البحوث العلميّة من راهنيّة إلى الحشد والتجميع، بعيدً 

 .ولا يفهمنّ من كلامنا هذا أنّ الراهنيّـة دعـوة إلـى الاشـتغال بـالأدب الحـديث أو المعاصـر

تـرى في القـديم جـدّة يمكـن أن  وإنّما هـي وجهـة نظـر ،فالراهنيّة النقديّة ليست مجرّد مفهوم زمنيّ 

 يـردّ كـلّ ابتكـار ا لـذلك المنظـور الـسكوني الجامـد الّـذيتبزّ المعاصر في راهنيّته وحداثتـه، خلافًـ

ا فـإنّ الخطـاب النقـديّ لا يمتلـك هويّتـه النقديّـة إلاّ وإلـى ذلـك أيـضً . وإبداع إلى الـتراث الأدبـيّ 

 الذين عاصروا الكـوارث، الرواةوهو ما تجلوه أقوال العديد من . بسريان ذلك الوعي الكارثيّ فيه

 واقـع الأمـر عيّنـة صـالحة نحـن في« :يقول صلاح عيسى أحـد كتّـاب القـصّة مـن جيـل الـستّينيّات

فـنحن كنّـا مطـاردين مـن الـدّاخل بـأحلام . لدراسة أثر القهر في الأدب والفنّ، والهمّ على الإنسان

  .)١(»أهلنا أن نصبح أفنديّة، بذكريات الوباء والهزيمة

نردّ هذا الإحساس إلى الشّعور بانعدام الأمن وتوقّي صنوف المخاطر المختلفة من جـوائح 

                                           
 .)١٩٦ (حراوي،ب سيّد، دراسات في القصّة القصيرة  )١(
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كلّ ذلك يؤكّد أنّ حضارتنا باتت حضارة . حروبالومخبريّة وسباق محموم نحو التسلّح وطبعيّة 

وهو دأبنا في فـضاءات . اا من أجل النجاة والبقاء حي� فقد غدت حياة الإنسان اليوميّة صراعً . الخطر

ا الحجر والتباعد الاجتماعيّ والتعايّش مع الكوارث مهما اختلفـت ضـروبها، لكـأنّ حياتنـا جميعًـ

وقـد يـزداد الأمـر . ا من العولمة هي عولمة نمط حياة المعذّبين في الأرضا جديدً باتت تشهد ضربً 

ا بزمنيّة الكوارث الّتي بات عالمنا يشهدها منذ بداية الألفية الثالثة نقـصد إعـصار تـسونامي رسوخً 

لعـالم مـن ، هذا إلـى جانـب مـا يعيـشه ام٢٠١٠ وهايتي في م٢٠٠٥ وإعصار كاترينا في م٢٠٠٤في 

 . حروب وتصفيّة عرقيّة ونحوها

حـضارتنا إلـى وسـم  Patrick Lagadec باتريـك لاقـادكلعلّ تواتر الكوارث هو الـذي قـاد 

صـناعة الكـوارث بطريقـة نـسقيّة ، وعيّن لهـا مجموعـة مـن الخـصائص، أجلّهـا بــحضارة الكارثة

مّـة والجماعـة اللغويّـة الواحـدة،  عـن الأ حيث تلعب المنظمات العالميّة الّتي قامت بديلاً ،منظّمة

 ، أبنائهـاانا عند العائلات المفجوعة بفقدا كارثي� أمرً يُعدّ  نسبة الانتحار ارتفاعوإذا كان . اا مهم� دورً 

 شـأنه في ذلـك شـأن ، للوصـف والتعقّـلا قابلاً ا عادي� فإنّ هذا الازدياد يعدّ عند علماء الاجتماع أمرً 

 فهـذا .الأدب أيـضًا وطـال الخطـر. )١( البركانيّة عند علماء الطبيعةكوارث الفياضات والانفجارات

 حيــث استــشرف نهايــة الأدب »الأدب في خطــر«يكتــب  Tzvetan Todorov تزيفتــان تــودروف

ا عـن  بعيدً ، على صنف من النقاد يغرق في الشقشقة اللفظيّة ويطنب في تنميق الألفاظوالنقد حاملاً 

مــوت الــشّعراء العقلانيّــة  إعــلان بعــض الأصــوات المغرقــة في وإلــى ذلــك نــذكر. )٢(عمــق الفكــرة

 وبـذلك قـد يكـون.  وأنّ الزمن بطل أن يكـون زمـن الـشّعر،لشعراءإلى احاجة بدعوى أننا لسنا في 

 مـا لـم تنخـرط بـه الأعمـال النقديّـة في الأسـئلة الراهنـة ،الأدب أكثر اختـصاص مهـدّد بـالانقراض

إليه على أنّه يحمـل بـين أحنائـه مـشاريع حلـول للمعـضلات ينظر فتُجدّد المواقف منه و ،الحارقة

                                           
(1) Patrick Lagadec, La Civilisation du risque. Catastrophes technologiques et responsabilité 

sociale. (Paris, Seuil, coll. «Science ouverte», 1981) 131. 
(2) Todorov, Tzvetan, La Littérature en péril, (Paris 2006). 
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  .الّتي تمرّ بها البشريّة

عرة الّتي قسمت ظهر ولعلّ الشّ . ا بتبشير فوكوياما بنهاية التاريخويزداد الوعي الكارثيّ تمكّنً

ا ما بتنا نعيشه من حجر وما ألفناه من أخبار الموت وإحـصاءات إصـابات فيـروس الكورونـ البعير

والنـاجين مـن حبائلـه، هــذا دون أن تعـشو أبـصارنا عـن أخبــار التطهيـر العرقـي ومعانـاة الــشعوب 

إنّ هذا الوعيّ الجمعي يلقي بالأدباء والنقّـاد والقّـرّاء أيـضا في أتـون الكارثـة ليجعـل مـن . المحتلّة

 فــتكمن في ،أمّــا الكارثـة الكــبرى هاهنـا . آيتهــا الـصمت والغيـاب،ا تجربــة كارثيّـةتجـربتهم جميعًـ

ــا النــسبة المرتفعــة لمــن قــضى زمــن الجــوائح  غفلتنــا عــن الكارثــة الحقيقيّــة، ويجــب ألاّ تــستر عنّ

 . والكوارث، ما فقده الإنسان من إنسانيّتة

* * * 
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 .رثـةمعلوم أنّ من سبقنا وقضى في فيضان أو زلزال أو وباء، لم يـدرك أنّـه عـاش تجربـة الكا

اغتها على نحـو مخـصوص وعمـل يفهذه الظواهر الطبيعيّة لا تتحوّل إلى كارثة دون قصّ يعيد ص

 ،ومنها نذكر التأليف بـين الأصـوات المتعـدّدة والمـصادر المتنوّعـة. فنيّ يخرجها في قالب كارثيّ 

تـسجلّها كالشّهادات والقصص الّتـي يرويهـا النـاجون والإحـصائيّات الّتـي يـدوّنها المؤرّخـون أو 

وقـد لا نجانـب الـصوّاب إذا ذهبنـا إلـى أنّ الأرقـام والإحـصائيّات . مراكز الإحصاء في أيّامنا هـذه

تـنهض بوظيفـة سـرديّة تـشبه ... الّتي ترصد عدد الأموات والمنازل المـدّمرة والعـائلات المـشرّدة

ــسرديّ، إذ  ــامج ال ــة وتحمــل إوظيفــة البرن ــة المــساعدات المطلوب الجماعــة علــى نّهــا تنبــئ بنوعيّ

 .الانخراط في تجربة مقاومة الجائحة وتوقي مخاطر العدوى

وإلـى ذلـك فـإنّ . »مناعـة القطيـع«ذاك ما تترجمه العديد من المصطلحات أجلّهـا مـصطلح 
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صوّر الموتى ومراكز الإيواء وصفارات الإنذار تبثّ كلّهـا في الفـرد عاطفـة الـشّفقة والرّعـب في آن 

 الصناعيّ بردّ الكارثة إلى أصل تُحْذَى عليه أو بالأحرى إلـى مثـال تقـاس ويتأكّد هذا البعد. واحد

. به، وهو ما يفسّر تواتر نشر أدب الجوائح والكـوارث علـى جـدران مواقـع التواصـل الاجتمـاعيّ 

ولا تستقيم الصناعة إلاّ بمنظور خاص يكيّـف الإدراك وينتقـل بالوقـائع مـن المجـال العـاديّ إلـى 

 ذاك مـا نعـدّه .خاصّ في تشكيل الإدراك وصناعة الأشياءال ه أو ليس للمنظور أثرالمجال الكارثيّ،

 .ا بكيفيّة تشكّل الأشياءمن صميم صناعة الكارثة باعتبار الصناعة علمً 

 فكـلّ كارثـة تتـوافر عـادة علـى .إذن ليس من الغرابة بمنزلة أن نتحدّث عـن صـناعة الكارثـة

 ونعدّ الثاني منهما الفـضاء المميّـز لـصناعة الكارثـة، وهـو . واحد منظور، وآخر لا منظور:فضاءين

ا في الـصوّر الّتـي تنـشرها برمجيـات الـذكاء الاصـطناعيّ الّتـي تظهـر المـستوى ما نلمس أثـره جلي�ـ

 Start- upو  High- techومثال ذلك ما يعرف بتقنيّة الحوسبة العالية الدقّـة . اللامرئي من الكارثة

وحـسبنا أن نتمثّـل بمـا تعرضـه الـصوّر المنقولـة بهـذه التقنيّـة مـن و محاكـاة، سواء أكانت حقيقيّة أ

 مـن تفـاعلات جيولوجيّـة تـشتجر في هداخل فوهة البركـان وقلـب العاصـفة، ونستحـضر مـا تظهـر

ومــن هنــا يجــيء حــديثنا عــن واحــد مــن . بــاطن الأرض قبــل حــدوث الــزلازل والهــزّات الكــبرى

 .اا وإبداعً ثة نقدً الأساليب المهمّة في صناعة الكار

  . الكارثيّ المنظور ١-٤

هـل تنطـوي النـصوص الّتـي تعـرض المآسـي والجـوائح : لعلّه من المفيد أن نتساءل فنقـول

ا مـن والكوارث علـى منظـور كـارثيّ؟ ومـا خـصائص هـذا المنظـور؟ أو لا يكـون الممكـن واحـدً 

  العناصر الّتي تسمح لنا بتتبّع هذا المنظور؟

ات القصصيّة على شدّ أعمالها وأحوالها إلى منظور يعدّ المستقبل قد تُبنى الشخصيّ 

 في العديد من القصص  هذا المنظورقد نجد أثرو. أو بالأحرى بقدر مسبق ا بأفق كارثيّ محكومً 

    : إذ قال تعالى،من مثل قصّة النبيّ يونس                    
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                                   )١٤٦-١٣٩: الصافات(. 

وكذلك مثل السّمكات الثّلاث أو الرجل الهارب من الموت في كتاب كليلة ودمنة أو حكاية 

أمّا المنطق الجامع . الرجل الّذي نظر في وجه الموت في ألف ليلة وليلة، ففرّ إلى أقصى الأرض

 . ا إلى واقعا ومستشرفً بينها فهو تحوّل ما كان ممكنً

 أن نشير إلـى أنّ المنظـور الكـارثيّ يجعـل سـلوك الشخـصيّات يجمـع بـين ولعلّه من المفيد

وتظهر العقلانيّة في سـلوك الـسّمكة الأكـيس الّتـي تعاملـت مـع الخطـر وكأنّـه . العقلانيّة والتخييل

أمّـا التخييـل . ؤليس لها من مفرّ منه إلاّ بـالقفز إلـى الجهـة الأخـرى مـن النّهـر دون إرجـاء أو تبـاط

أمّــا . وك الــسّمكة الثانيــة وهــي الكيّــسة الّتــي تعاملــت مــع الخطــر الــداهم بالإرجــاءفتجلــى في ســل

.  مـسؤوليّة تقاعـسهاتحمّلـتلـذلك  .والعقلانيّـة التخييـل: االعاجزة فهي الّتي عدمت الاثنـين معًـ

 . وكان مآلها شبكة الصيّاد

نّ منطـق الكارثـة إ إذ ،ليس من الغرابة بمنزلة أن يكون الممكن من صميم المنظور الكـارثيّ 

سـواء و. »هذا وهـذا « آخر هوأستعيض عنه بمبدي و»هذا أو هذا« الثالث المرفوع أيتعالى على مبد

شاكلة ما نجده في قصص الخيـال العلمـيّ والعـوالم الممكنـة أم ممّثلـة  أكانت الكارثة مخيّلة على

 فإنّهـا الماديّـة للـدمار،الحـرب المغرقـة في وصـف الآثـار النفـسيّة وعلى نحو مـا نطالعـه في روايـة 

تنهض على منظور يعقد صلحا بين العلـم والإيمـان ويجعـل كليهمـا يأخـذ عـن الآخـر ولا يعمـل 

ارتفـاع أصـوات المـآذن في أوروبـا والدليل على هذا الصلح هو شـيوع . على نفيّه أو إثبات بطلانه

 . والعلاجاتالمخابر على إنتاج اللقاحات، وكذلك تنافس زمن احتدام جائحة الكورونا

ا في حركــة الــذات زمــن الكــوارث وهــي تنــوس بــين حــدين ترتــسم آثــار هــذا المنظــور أيــضً 

ــابلين ــسار:متق ــداد والانك ــور .  الاعت ــام الأم ــف ممــسكة بزم ــد مــن المواق ــدو في العدي ــذات تب فال

ــا بمواقــف أخــرى يعــود فيهــا المنــسيّ .متحكّمــة بمــصيرها  فتــسند الأفعــال إلــى . إلاّ أنّهــا تطالعن
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 لكنّهـا .وتنحسر الذات وقد أعيتها أسئلة البحث عن العلل الراتبة والأسـباب الموجبـة. لهوالمج

 .تعلن عودتها وكأنّها طائر الفنيق ينبعث من الرمادف تهبّ من جديد ، حتّىما إن تعترف بفشلها

  . إظهار اللامرئيّ ٢-٤

نـا أن نعـدّ الكارثـة  إلـى أنّـه يجـوز لYoama Moreauيذهب الفيلسوف اليابانيّ يوأما مـورو 

وعليه فإنّ الطابع الفجئيّ للكارثة يظهر منّا مـا . )١(ا في الخارج مّ شيئاا لخارج مّا طالما أنّ لها إظهارً 

ولـيس أدلّ علـى هـذا التخـارج مـن ... لم نعتده من أنفسنا كالأنانيّة والشراسة والهشاشة والرعـب

ونا في المقابر مقترحـين إلقاءهـا في البحـار رفض جماعة من أبناء الجلدة الواحدة دفن موتى الكور

 فالكارثة تـشفّ عـن تـشتّت العـرى .ولا غرابة في ظهور هذه المواقف... أو الصحاري أو إحراقها

ومــن ثــمّ نُــضيع .  فتعــشو أبــصارنا عــن العلاقــات الــسببيّة بينهــا،والــصّلات المنطقيّــة بــين الأشــياء

 فقـد . رفض دفن موتى الكورونا خيـر دليـل علـى ذلـكولعلّ . تناغمنا مع إنسانيتنا وفطرتنا الأولى

وقـد نحتـاج مـع هـذه المواقـف إلـى . طقـوس الـدفنالّتـي سـبقت   الأولـىارتدّ الفرد إلى حيوانيّته

تلك هي الكارثة الحقيقيّة الّتي تحدث حين تلمّ بنا مـصيبة كبيـرة . غربان جديدة تعلّمنا دفن موتانا

 .أفعال ومواقف وما ندين به من مبادئ وقيمفنسقط في التناقض بين ما نأتيه من 

 فيهـا، ا يناسـب مـستوى أصـيلاً من هنا نخلص إلى الإقرار بأنّ صناعة الكارثة تقتضي أسلوبً 

ألا وهو إظهار الجانب اللامرئيّ الّذي يتحوّل من الخفاء إلى التجلّي ويخـرج إلـى العيـان بطرائـق 

ويـسلمنا هـذا العنـصر بـدوره إلـى مكـوّن . بيـرمتنوّعة، قد تختلف بـاختلاف وسـيط الإبـلاغ والتع

 .صناعيّ آخر له منزلة مميّزة في إنشائيّة الكارثة وصناعتها وصلة متينة بالإظهار والتخارج

  . مسرحة الكارثة٣ -٤

  . العرض المشهديّ -أ

ا، ومن شأن هذا الطابع أن يسلمنا إلى أسلوب آخر نسمه بـالعرض ا فرجوي� تعدّ الكارثة حدثً 

                                           
(1) Moreau Yoann. "La dimension subie ” ( Communications" 96  ( 2015): 21. 



 

 
 مجلة العلوم الشرعية واللغة العربية

����������������������������������������������� �

  

٤٤٢ 

ومـن أهـمّ . )١(المرئـيّ ديّ، مادامت صناعة الكارثة إعادة خلق فرجويّـة تظهـر المرئـيّ وغيـر المشه

 وهـو مـن المـصطلحات التـي Pauseأساليب هذا العرض ما يعرف في الأدبيّات السرديّة بـالوقف 

 سـرعة«بــا مـا وسـموه اق دراسـتهم لـزمن الخطـاب الـسرديّ وتحديـدً ون في سـيّ تطرّق إليها البنيويّ 

ديمومـة زمن النصّ الّذي يقاس بعدد الأسطر والكلمـات ومدى التي تعالج بالمقارنة بين  »دالسّر

المجــال يفــسح للوصــف ومــن ثــمّ فــإنّ  .زمــن الحكايــة الّــذي يقــاس بالــسّاعات والأيّــام والــسنين

فيتوقّـف الـسّرد ويـستبدل بـالوقف وعـرض . يتفوّق زمن النصّ على زمـن الحكايـةوالتعليق حين 

 أن يعمـد الـراوي إلـى ،ولعلّ الأمر الطريف في العرض المشهديّ . )٢(لمشاهد الوصفيّةاللوحات وا

ويعدّ هـذا العمـل قـسيم الرؤيـة الـشعريّة الّتـي تجعـل الـشّاعر . التقاط الفريد ورؤية ما لا نراه نحن

 .اا مختلفً يدرك الوجود إدراكً ف .يشعر من معاني القول بما لا يشعر به غيره

  .قلاب التعرّف والان-ب

 يـؤذن بنهايـة ،وتـدلّ علـى انقـلاب في الحبكـة. الكارثة هي الفصل الخـامس مـن التراجيـديا

ا مـن المـصطلحات المـسرحيّة الأخـرى أمكننـا أن نـسمها وإذا استخدمنا واحـدً . الحركة الدراميّة

 يُعـدّ  نقـصد قتلـه أبـاه وتزوّجـه أمّـه،،وعليه فإنّ تعرّف الملك أوديب لخطيئته. بالضربة المسرحيّة

  . فقد عقبها انقلاب حياته من الدّعة إلى الشّقاء.كارثة

ــوم أنّ  ــال معل ــلّ الأعم ــا ك ــشدّ إليه ــي تن ــة الّت ــر الفاجع ــة الأم ــي في حقيق ــسرح ه ــة الم كارث

فهـي قطـب نـاظم وبـؤرة .  وتشبه في ذلك نقطة الهروب في لوحـات الرسـم.والحركات والأحوال

                                           
 أو بـالأحرى فـنّ صـناعة  الكورثـةفـنّ  بــا في ملاحظة ولادة فنّ جديد يعـرف لا نجد اليوم عناء كبيرً    )١(

 لتجـسيم المحاكـاةالكارثة الّذي يستثمر تقنيّـة الحوسـبة وصـنع المجـسّمات المتحركّـة الّتـي تيـسّر 

ا بالرعـب  المتفـرّج شـعورً تزيد ودهشةوما يقترن بها من صمت رهيب اللحظات الأخيرة الحاسمة 

 . وقد يكون هذا الفنّ أنفذ من التطهير التراجيدي.والشفقة

(2) Genette Gérard, « Discours du récit », dans Figures III, Paris, Seuil, 1972 p123. 
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ذي تنـسرب منـه وتـردّ إليـه عناصـر الـسببيّة في الحركــة ا المركـز الّــ بـل هـي أيـضً .انتظـار الجمهـور

 وتخيّرا لكـل مـا يفـضي ، يقتضي إعدادا يسبق العثرات والسقطاتالسببيّ فمنطق التتابع . الدراميّة

أمّا الّذي يؤكّد متانـة البنـاء والانـسجام النـصيّ، فهـو مـدى التنـاغم بـين تلـك  .إلى النهاية الكارثيّة

ولا يعني هذا الانكشافَ، فمتى كانت النهاية معلومة، خفّ وقـع الكارثـة . ايةالتهيّئة المسبقة والنه

 .والمهمّ في كلّ ذلك هو الإقساط الدقيق بين الانكشاف والتصريح. وغدت معلومة

ـــة طبيعـــةومـــن   هـــذا الاســـتخدام المـــسرحي اشـــتقّت دلالـــة مـــصطلح كارثـــة في الإغريقيّ

catastrophe الانقلاب نقصد Renversementإلاّ . تحوّل من طور السّعادة إلى طـور المعانـاةوال

ــأنّ هــذا المــصطلح مــا لبــث أن شــهد انزياحًــ ــا دلالي� ا مــن المــصطلحات ا واحــدً دفقــد غــ. اا جزئي�

ومـن هنـا فـارق مـصطلح الكارثـة خــشبة . المختـصّة الدالـة علـى كـلّ الوقـائع الخطيـرة والمربكـة

 .ةالمسرح ليلتبس بكوارث الواقع والتاريخ والطبيع

  . التطهير وإثارة العواطف-ج

يبعث الجانب اللامنظور وغير المتوقّع من الحدث الكارثيّ في النّفس العديـد مـن المـشاعر 

 التي اتخذت منها العديد من  تسوناميللكارثة مثل تصوير كارثة في التصوير السينمائيّ ة جليّ نراها

 لنـا الـصوّر المتنـافرة، فيقابـل بـين حركـة ينقـلمن ذلك أنّ المخرج ، الأعمال السينمائيّة موضوعًا

ومــن ثــمّ يــتمكّن مــن إظهــار طــابعين . حركــة الغفلــةالاضــطراب الّتــي تمــور في عــرض المحــيط و

هي عدم التوقّع وغفلة الكائن البشريّ عـن : متلازمين مشدودين إلى واحدة من خصائص الكارثة

كارثـة مـصاغة وفـق منطـق زمنـيّ مـشدود ولا يفوتنا أن نشير إلى أنّ هذه المقابلة تجعل ال. مصيره

ومـن .  نظريّة المسرح التراجيـدي الإغريقـي القـولا فصّلت فيهالمأساويّة الّتيإلى إنتاج النهايات 

ونقـصد .  الـصّلة بالكتابـة المـسرحيّةةوثيقـال إلـى واحـد مـن أهـمّ الأسـاليب الكارثيّـةهنا نخلـص 

 .)١(ة لعاطفتي الرعب والشفقة حيث هو إثارمن catharsis تحديدًا أسلوب التطهير

                                           
(1) Aristote, Poétique, tr. Ro Roselyne Dupont-Roc et Jean Lallot. (Paris, éd. Du Seuil, 1980) i, 

1447 a 8-9. 
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ذا نظرنــا إلــى جائحــة الكورونــا في ضــوء متــصوّرات هــذا المــصطلح فإنّنــا ســنلفي القــدر وإ

، وهــو في ذلــك شــبيه بــصانع الكــوارث والفواجــع  الكارثــةيــضطلع بوظيفــة الــصنع ونــسج حبائــل

ة الــصحف  وطالعنــا الخــبر علــى أعمــد،فقــد انتــشر المــرض في مدينــة وهــان الــصينيّة. المــسرحيّة

 والأمـر .والشاشات دون أن يدور بخلد الواحد منّا أنّ ما عاشته الصين ستعيـشه أغلـب الحواضـر

أدوار ا تحوّلنــا في هــذا المــسرح الكبيــر إلــى لاعبــين وناهــضين بــالطريــف في كــلّ ذلــك أنّنــا جميعًــ

ل في  حيـث التـداخ على نحو مـا نجـده في المـسرح الملحمـيّ ، كالفرجة والتمثيل والحكيمختلفة

 .الأدوار والأفضية

فما أتيناه زمن انتشار الوبـاء . ويتأتى الحسّ التراجيدي من غفلتنا عن كلّ ما تدبّره لنا الأقدار

من أفعال وحركات كالسّفر والتنقل بين المدن والمطـارات والاسـتهتار بقواعـد الحيطـة والوقايـة 

ا وهـي جميعًـ. يـتربّص بنـا الـدوائروالانشغال، عشى أبصارنا عن الخطر الّذي يحوم فوق شواتنا و

خيوط تنسج مأساتنا الكارثيّة وتؤجّل وقوع الفاجعة ليبقى توقعنا بين أخـذ ورد، بـين توقّـع النجـاة 

وتوقّع الإصابة، هذا إلى أن أفقنا وأعداد المصابين والموتى تفد علينا من هنـا وهنـاك وتتزايـد كـلّ 

 . يوم بالمئات والآلاف

الأولـى صـيغة : قدر قـد جمـع في صـناعة كارثـة الكورونـا بـين صـيغتينبهذا التصوّر يكون ال

ولعلّ هذا ما جعل الذات تنوس بين حـركتين متقـابلتين، واحـدة . تراجيديّة والثانيّة صيغة ملحميّة

 صـوب تتّجـه وأخـرىذاتي  -تتّجه صوب الداخل وهي ذات طابع ذاتيّ تشبه حركـة القـصّ الـسيرا 

الّـذين اضـطلعوا بهـذا الـدور  أمّـا .الكارثةيقع وكأنّها تقبع خارج مجال الخارج متّخذة مسافة ممّا 

هــم رمــوز الدوّلــة مــن وزراء وإعلاميــين يحــصون الأمــوات والإصــابات ويمطروننــا بوابــل مــن ف

 ،إلاّ أنّ الأمر الطريف في كلّ ذلك، هـو أنّ الكارثـة لـم تعـترف بخـارجيّتهم. النصائح والتوجيهات

 .ا لهــاا ضــحايً جعلــت مــنهم أيــضً ف عملهــا ومجــالاً لــصولاتها وجولاتهــا،لفحــوّلتهم إلــى موضــوع 

 ألحقـتهم الكارثـة بمـن وبـذلك . أعداد المصابين من جمهور الأطّبـاء والـسياسيينوحسبنا تمثيلاً 
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 عـبر جاءتنـاجـربتهم مـع الكارثـة عـبر الـشهادات الّتـي هم أيضًا تاتبع حركة الداخل ليسردوا علينا 

 .أمواج الأثير

ا قد شهدت في لحظـة مـن هـذه التجربـة أخذنا مسافة ممّا سبق فإنّنا سنلفي حياتنا جميعً وإذا 

ا من الدعـة والحريّـة واكتـساح الفـضاءات العموميّـة إلـى الـشّقاء والارتـداد إلـى الفـضاءات انقلابً 

  هذه المسرحة الكبرى لا تنتهـي، لكنّ  وهو ما تشهد به تجارب الحجر الإجباريّ والذاتيّ.الخاصّة

بكارثــة أو فاجعــة تغلــق حركــة التــصعيد الــدراميّ وإنّمــا هــي في الحقيقــة بدايــة الكارثــة الحقيقيّــة 

 وتكـشف عـن وجههـا البغـيض في عـدّة »كأنّهـا طلـع الـشياطين«الكبرى الّتي بـدأت تطـلّ برأسـها 

 .ا علـى كارثـة أكـبروقد نستفيق غدً . مجالات، أجلّها المجال الاقتصاديّ والسياسيّ والاجتماعيّ 

على هـذا النحـو مـن التوظيـف الاسـتعاريّ التراجيـدي و. افما يعقب الكارثة يكون عادة أشدّ وقعً 

 متوقّع ترسم ملامحه آفاق ، لا تجري وقائعها على نحو تقليديّ ،تتحوّل حياتنا إلى مسرحيّة كبرى

الكـارثيّ  ويرجع ذلك إلى عدم القدرة على استشراف المستقبل .ستراتيجيّةالتوقّع والدراسات الإ

  . يتنزّل في مسار من الاكتشاف التدريجيّ طالما أنّه

  . الخطاب الكارثيّ  مقوّمات-٥

 Maurice Blanchotوريس بلانـشو  إلـى مـالكارثة الأدبيّةلكتابة  في التنظير يرجع فضل السبق

فقد طلع على جمهوره بعد فـترة مـن الغيـاب والـصّمت في أواخـر القـرن العـشرين بكتـاب وسـمه 

أمّـا الـذي نفيـده مـن . )١( Stéphane Mallarméا من أعمال ستيفان ملارمي ابة الكارثة، منطلقً بكت

 صيغة تعبيره لغويّة أم غير لغويّة، يـنهض علـى تهذا الكتاب، فهو أنّ الخطاب الكارثيّ سواء أكان

 الثقـل في مركـز ويمثّل .منطقّ الكارثة الأصيل فهو . أهمّها انقلاب النظام،مجموعة من المقوّمات

أمّـا الـسمة الثانيّـة الّتـي تمتـاز . لكتابة العابرة للأزمنة عبور المحن الملازمة للوجود البـشريّ هذه ا

 .ذاك ما سنفصّل فيه القول في الفقرات اللاحقة.  آيته بلاغة الوفرة،بها، فهي اتّصافها بطابع إنتاجيّ 

                                           
(1) Maurice Blanchot, L‘écriture du désastre (Paris : Ed GALLIMARD 1980). 
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٤٤٦ 

  . انقلاب النظام١-٥

نـا لوإذا رمنا الدقّـة أكثـر جع. سيّما المسرح الإغريقيّ يشيع استخدام الكارثة في المسرح ولا

 حيث ترتبط الكارثة بالبناء Tragédie et Comédieا أكثر بالمأساة والملهاة مصطلح الكارثة معني� 

ــرّف  ــى التع ــائم عل ــدرامي الق ــلابReconnaissanceال ــل   Renversement والانق ــاة البط فحي

 وجـدّ فيء بمجرّد تعرّفه إلى الخطيئة الّتي ارتكبها دون قصد المأساوي تتحوّل من الدّعة إلى الشّقا

وكـان هـو  .الّـذي قتـل أبـاه وتـزوّج أمّـه »الملك أوديـب«وهو ما تجلوه مسرحيّة سوفوكل . توقّيها

اضـطراره إلـى تـرك قـصره مـا  ، الّـذي أنبأتـه بـه العرّافـةدفع المحظورفي الآخر قد بذل جهدًا كبيرًا 

تـضيع جهاتـه ويرتكب الخطيئة ويعبث بنظـام الأنـساب والمحـارم والكـون بمملكة بوليب، لكنّه 

  .الستّ بسمل عينيه

 Ecriture بكونهـا كتابـة إنجازيّـة الكارثـةتسلمنا ثنائيّة التعرّف والانقلاب إلى وصف كتابة 

Performative واية  أنّ الكارثة تترك أثرها في الاختيارات الأدبيّة، وحسبنا أن نستدّل بر هذايعنيو

ا في ملاحظـة تلاعـب  كبيـرً عنـاءفقارئها لا يجد . )١(الخوريالوجوه البيضاء للروائي اللبناني إلياس 

 فيخـرج المـشهد المـروي . فهـو يعيـد توزيعهـا علـى نحـو خـاصّ .الراوي بنظـام الأشـياء والعـالم

 كافكـا فرانـز شـأنه في ذلـك شـأن كتابـات ، به من المعقول إلـى غيـر معقـولا متحوّلاً ا كارثي� إخراجً 

Franz Kafka ولاسيما رواية التحوّل La Métamorphose)حيث التداخل في ذات الموصوف )٢ ،

 .بين الإنسان والحيوان والجماد

لقد كان العالم الروائي عنـد إليـاس الخـوري عـالم التـداخل والخلـط بـين الحلـم والواقـع، 

أضـعها علـى الحـائط «: لضياع فيقولذلك أنّ خليل أحمد جابر تضيع جهاته الستّ حين يشتدّ به ا

هكذا فيختفي الحائط، لا يتهدّم، لا ضجيج ولا أصوات ولا غبـار ولا ركـام ولا حجـارة، أضـعها 

                                           
  .الخوري البيضاء، إلياسالوجوه    )١(

(2) Franz Kafka, La Métamorphose, (Ed de Claude David, Folio classique, 2000). 
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٤٤٧ 

 هــذا العــالم الكــارثيّ ث أمّــا العناصــر التــي كانــت تؤثّــ.)١(»وحــدهالحــائط، علــى الحــائط فيختفــي 

 التـي  وهـي الرائحـة،عيّة للموت وحسبنا أن نتمثّل بواحد من البدائل الموضو.فموصولة بالموت

 للوصف، ترادفت عليه همم الشخصيّات التي روت مقتل البطل من وجهة نظرها غدت موضوعًا

 توهمنا في كلّ مرّة بالتعدد إلاّ أنّها كانت في حقيقة الأمر مجرّد عنصر مـن عناصـر فكانت .الخاصّة

ا بـه في تلـك الـصّورة داخـل تـابوت وانتظرتـه ولـم يعـد ثـمّ جـاؤو«: بلاغة الوفرة، تقول نهـى جـابر

 .)٢(»خشبيّ والرائحة تملأ المكان، لا أعرف لماذا لا أجرؤ علـى دخـول الغرفـة، أشـمّ رائحـة الـدمّ 

الرائحة، إنّ أفظع شيء هو الرائحة، أنا رأيته يخلـع القبّعـة مـن رأسـه «: اويقول فهد بر الدرين أيضً 

 راحة يد مليئة بالعظام على رأسـه ويمرّرهـا علـى فيظهر شعر رأسه الأبيض الملوّن بالسّواد ويضع

 .)٣(»شعره

 فهي تشفّ عن رغبـة .وقد يرجع العبث بنظام الأشياء الثابت إلى خصوصيّة الكتابة الكارثيّة

ا في النظـام  انقلابًـلكونهـاا عـن دلالات الكارثـة  بحثًـ،جليّة في الخروج عن النظام الكونيّ المألوف

ــة إلــى عــوالم ســفليّةونــزولاً  ــة .  مرعب ــة أن نــصل جــنس الروايــة بالكارث ولــيس مــن الغرابــة بمنزل

ولـسنا في .  ولاسيّما الواقـع الـسيّئ،ا بوهج الواقعفهي من أكثر الأجناس الأدبيّة التحامً . وعوالمها

  .وء والكارثيّةأزمنتنا المعاصرة من السّ حاجة إلى البرهنة على المدى الّذي بلغته 

تجلو كتابات الروائي التونـسي فـرج الحـوار ولاسـيّما روايـة النفيـر والقيامـة بعـض ملامـح 

ومصداق ذلك أنّ شخصيّات الرواية لا تستقرّ على حال، حتّى أنّهـا تغيّـر . الكتابة الكارثيّة الروائيّة

 بنية ثابتة ا المنظور القصصيّ، فنكاد لا نعثر علىاسمها مع كلّ فصل جديد ويطال هذا التغيير أيضً 

                                           
 .)١٥ (،الخوري البيضاء، إلياسالوجوه    )١(

 .)٤٤(المرجع السّابق،    )٢(

  ).١٦٠(، المرجع السابق   )٣(
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٤٤٨ 

ا مـن الانفجـار والمحـو، بالمعنى الدقيق للكلمة، إذ كلّ الأشياء والتفاصيل والذوات تعيش ضـربً 

 :وقـد جـاء في وصـفها قـول الـراوي. مردّهما وحشيّة الاقتتال الطائفي في الحـرب الأهليّـة اللبنانيّـة

ويقـول . )١(»لأثيـلسقط الحصن الحصين، انهار جناح قصر المناعة والسؤدد وباد صـرح المجـد ا«

القنبلة الثالثة هزت مناكب الأرض فزلزل زلزالها، القارعة وما أدراك ما القارعة أتت علـى « :اأيضً 

 .)٢(»الأخضر واليابس والسائل والصلب

وقد لا نجد عناء كبير في ملاحظة ما يوجد من تناص وتعالق نصيّ بين الوصف القرآني ليـوم 

 وكـأنّ ،ويتأكد هذا الأمر أكثر بحـضور شخـصيّة الـدجال. لحربالقيامة والوصف الروائيّ لهول ا

 يستـشرف ها، ذلـك أنّـوهذا من شأنه أن يجعل الزمن كارثي� .  الساعة في ذلك أشراطالراوي يحاكي

، إذ إنّ مـن يعـيش وقـع الكارثـة تـستبدّ بـه عـادة اللحظـة ويتطلّـع في  ومـستقبلاً اما سيحدث حاضرً 

يقـول الـراوي عـن بطـل الروايـة وهـو ينـوس بـين . شراف المـستقبلوالوقت ذاته إلى النجاة واستـ

ه مـرّة أُمـيط عنـه لثامـه حتّـى لكأنّـه النّـار، ولـد مـن أحـشاء افـأر«: اليأس والأمـل، الهـلاك والنجـاة

ا بـين المـدّ والجـزر يبتلعني الليل ويضيع البرهان وأظلّ هكذا موزّعً ... الموج، ويغيب مرّة أخرى

  .)٣(»والبلاء والليل من حولي يتمطّى ويتثاءب ويهمهم بغليظ الوعيدا بين اليقين متردّدً 

وهـي لعمـري مـن . ولا يجمع بين شخصيّات الحكاية إلاّ العصاب والانـشطار والاغـتراب

 حتّى أنّه تشتبه علينا ونحن ،أمّا الحياة فلا فرق بينها وبين الموت. صميم مكوّنات الوعيّ الكارثيّ 

وبـذلك كانـت تجربتهـا تقبـع في عـالم . ضاء الّـذي تنتمـي إليـه الشخـصيّاتنقرأ الرواية معرفـة الفـ

 القارئ لا يجد ، لا يلبث أن يتحوّل إلى عوالم ممكنة متوازيّة،الحياة والموت  بينمتراوحبرزخيّ 

                                           
 .)٦٦(النفير والقيامة،    )١(

 .المرجع نفسه   )٢(

 .)٤١ -٤٠ (،المرجع السابق   )٣(
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٤٤٩ 

 ذاك هو المنظور الكـارثيّ المـتحكّم في كتابـة الكارثـة. إلى آخرمنها  واحد من العبورا في عناء كبيرً 

 .  الأحوالوانقلاب

ا ويـزداد منطـق الكارثـة تـشبّعً . ويسلمنا هذا الاستنتاج إلى اعتبار رواية الحرب كتابة كارثيّـة

من علن بقلب نظام الكون نهاية مرحلة تي تبانخراطها في التيار الطلائعيّ ذي الحساسيّة الجديدة الّ 

إعـلان الكتابـات و ،لتقليديّـةومن ثمّ نهاية التاريخ في صورته ا. الكتابة ذات منحى واقعيّ تسجيلي

 . هـي مرحلـة مـا بعـد الحداثـة.الروائيّة الكارثيّـة الولـوج إلـى مرحلـة جديـدة مـن الحداثـة الأدبيّـة

  .وليست هذه المرحلة إلاّ الكارثة في أرقى تجليّاتها الإبداعيّة والتاريخيّة والثقافيّة

 .والندرة بلاغة الوفرة ٢-٥

 :الندرة -أ

 تفـصح عنـه العديـد ،ضرب من الاسترسـال والندرة ت والفراغ والغيابمبين الكارثة والصّ 

، تعبيـرًا عمّـا  في بـرلين يـضمّ غرفـة فارغـة لا شـيء فيهـاالألمـانيمن الوقائع، من ذلك أنّ المتحف 

ا في ملاحظـة الفـراغ ونحـن لا نجـد عنـاء كبيـرً . خلفته الحرب والتطهير العرقيّ في النفس مـن آثـار

الّتـي لـم يـدر بخلـدنا لحظـة  المقدّسـة احات العموميّـة والفـضاءاتنـا في الـسّ الّذي خلفته الكورو

ي تناقلتهـا تـا صورة صحن الطواف الّ ا مّا، وحسبنا شاهدً واحدة أنّ الفراغ والغياب قد يطالانها يومً 

 متوسّلة بخطاب كـارثيّ مـصاحب عجـز عـن ترجمـة الأثـر المـلازم ،العديد من القنوات الفضائيّة

ليست الكارثـة اللاشـيء « في تعريف الكارثة Yoama Moreauيوأما مورو يقول . رثيّ للفراغ الكا

 ويعني هـذا أنّ الكارثـة تعـود بنـا إلـى البـدايات ونقطـة الـصفر .)١(»وإنّما هي عجزنا عن التعبير عنه

 وتحضر في هذه العودة بلاغة الندرة، وما يقترن بها مـن أسـاليب تخـتصّ بـالتلميح .حيث اللاشيء

تكــون النــدرة جملــة «:  مــن الاختــصاص بالتــصريح، تقــول نــورد الهــدى بــاديس في تعريفهــاأكثــر

الأساليب الّتي يسعى بها المتكلّم إلى قصده عن طريق الإيماء والإيحـاء والإشـارة، أي باسـتدعاء 

                                           
(1) Moreau, "La dimension subie ”،  25. 
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٤٥٠ 

امع وسعة اطّلاعه لكي يستحضر هو نفسه كل تلك السيّاقات الّتـي تـشير إليهـا لقارئ أو السّ اقدرة 

 . )١(»يماءات والإيحاءاتالإ

 في سـينما الواقعيّـة الجديـدة بإيطاليـا، مـن ذلـك نـذكر العمـل  بلاغة النـدرة جلي�ـانلحظ أثرو

 هـذا .Rome année zéro والمعنـون بـــ رومـا زمـن الـصفر Rosselliniالـسينمائيّ لـــ روسـيليني 

 فيكـون العمـل برمتّـه رحلـة ،رثـةا عـن الكاإضافة إلى الأعمال الفنيّة الّتي تتّخذ مـن الغيـاب تعبيـرً 

ــود ــز مفق ــن عزي ــث ع ــات.بح ــاموائيل بيك ــصطلح س ــسرحيّتهSamuel Beckett  وي رأس  « في م

ا جاك لاكان أمّ . )٢( Le Mal- dit »القول المستعصي«ـبعلى هذا الغياب  Cap au pire »العواصف

J. Lacan القول المنقوص« فيستخدم مصطلح« Mi- dire )وبذلك .اب والفراغللتعبير عن الغي )٣ 

 . تعبّر هذه المصطلحات عن حسّ كارثيّ يجد مصداقه في اللاشيء

  :الوفرة -ب

يحدث الانقلاب الكارثيّ أو بالأحرى النزول إلى العوالم السفليّة عبر المـصادفة الّتـي تلـج 

المـصادفة  وانتهـاء ب،ا من المشاهد الّتي تبذل المـوت للفرجـة بدءً ،بنا إلى عالم الوفرة في كلّ شيء

فهـي وجههـا الآخـر علـى حـد تعبيـر . الّتي تجعل الكتابة الكارثيّـة صـورة اسـتعاريّة ممتـدّة للثـروة

ا آخـر غيـر لا يقصدنّ بالثروة شيئً «الّتي تقول في هذا السياق  Françoise Lavocat لافوكا فرانسوز

مـن ذلـك عثـور الفـلاح : )٤(»ومن ثمّ نعدّ كلّ مصادفة ثروة. النهاية الّتي لم تخطر على بال صاحبها

فقـد كـان بالإمكـان ألاّ يكـون . ا حين تصطدم سكّة محراثه بشيء صـلب المملوءة ذهبً الجرّةعلى 

 ، المـصادفة والكثافـة يجـي الوجـه الأوّل لبلاغـة الـوفرة:ومن هاتين الخصيصتين. هذا الاصطدام

                                           
 ).١٠( ،بلاغة الوفرة وبلاغة الندرة، نور الهدى باديس   )١(

(2) Samuel Beckett, Cap au pire (Editions de Minuit, 1991). 
(3) Porge Erik, «Du mi-dire» in: ‘Transmettre la clinique psychanalytique. Freud, Lacan, aujourd'hui, 

(Toulouse: ERES, Point Hors Ligne, 2005), 93-100. 
(4) Françoise Lavocat «Catastrophe et narrativité», Actes du colloque de Laval Représenter la 

catastrophe à l'Âge classique, (26-29 septembre 2007), textes réunis par T. Belleguic, Presses 
de l'Université de Laval, Quebec. 
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 ، الثـاني للـوفرة فكمـيّ أمّـا الوجـه. من حيث هي واحدة من خصائص الكتابـة الكارثيّـة وصـناعتها

نحشر تحت مفهوم الوفرة كلّ «:  حيث تقول في تعريف بلاغته، نور الهدى باديسقولونطالعه في 

فهي كـلّ الوجـوه التـي . الأساليب التي تفيد التكثير بمختلف وجوهه كالمبالغة والتكرار والتتميم

س مرادفـــة للعناصـــر فتكـــون الـــوفرة علـــى هـــذا الأســـا...تكـــون في دائـــرة المبالغـــة والإطنـــاب

 .)١(»والمستويات البانية للخطاب المخرجة له على نهج فيه زيّادة على أصل المعنى

  .الكمّ : الوجه الأول للوفرة

 أهمّها الكثافـة الّتـي تـدرك ،تتّسم الكتابة الكارثيّة بطابع إنتاجيّ تجلوه مستويات فنيّة عديدة

 ومثـال ذلـك شـعر ،يخيّة ألهمت الشّعراء قول الشّعرمرحلة التشبّع، من ذلك أنّ وقائع الدمار التار

 ،نا صوب الكتابات الـشعريّة الحديثـة والمقترنـة بالأمكنـةهوإذا ولينا وجو. رثاء المدن والممالك

 ،Theodor Adorno  تيـودور أدورنـوفهـذا .لة بالكارثـةنجد كذلك أمثلة عديدة وثيقة الـصّ سفإننا 

ــت وقــع ــورت يــصدع تح ــة الكارفيلــسوف فرنكف ــشهيرة، ث ــه ال ــتش« بقولت ــعر بعــد أوزفي  »لا ش

Auschwitz )أبيد فيه عدد كبير من اليهودالّذي، ذاك المعتقل الشهير )٢ .  

حـصار «بعض قـصائده كـــويتكرّر الأمر نفسه مع محمود درويش شاعر الأرض المحتلة في 

لا شعر بعـد حـصار « :وكأنّه بذلك ينافح الفيلسوف الألماني فيقول، )٣(»بيروت« أو »لمدائن البحر

استعـصاء : وتكمن قيمـة هـذه المقولـة في تمثيـل حالـة التقطّـع بـين وضـعيتين متنـافرتين. »بيروت

وقـد تـترى الأمـاكن  ...أن نقول لا شـعر بعـد وهـان ورومـاويحقّ لنا اليوم .  وكثافة القولمتالصّ 

  . باستفحال المدى الجغرافي للفيروستتعدّدالّتي لا تني 

الطابع الإنتاجيّ أكثر بأثر حدث الكارثة في نظام الشخصيّات في روايـة الحـرب، ويتأكّد هذا 

                                           
 .)١٠ -٩(بلاغة الوفرة وبلاغة الندرة،    )١(

(2) T. W. Adorno, Dialectique négative, (Paris, Payot, 2003). 437. 

 . درويشالكاملة، محمودالأعمال الشعريّة    )٣(
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أو  فحدث إطلاق الرصاصة الأولى يقسمّ شخصيّات الحكاية إلى أحياء وأموات أو أغنياء وفقـراء

  .عرب الداخل وعرب الخارج

 .عبفي جسد الشّ  بالجراح الّتي خلفتها الحرب الأهليّة اللبنانيّة رواية الوجوه البيضاءتحفل 

خليـل « العديد من الشخصيّات تحكـي مقتـل فيجعل .ويوهمنا الراوي بتعدّد الأحداث وتشابكها

 أو ،هــو الــوفرةوا مــن أســاليب صــناعة الكارثــة  إلاّ أنّــه في الحقيقــة يــستخدم واحــدً .»أحمــد جــابر

الخـوري جعـل  ذلك أنّ إلياس ،بالأحرى يوظّف ما تصطلح عليه نور الهدى باديس ببلاغة الوفرة

 ويـضمّن في طيّـات .الشخصيّات المحيطة بخليل أحمد جابر تـروي حكايـات مختلفـة عـن مقتلـه

محكيّها العديد من المصائب والنوائب المتّصلة بـالحرب مـن مثـل الاغتـصاب والحـرق والهـدم 

 وقــد لا نجانــب الــصواب إذا قلنــا إنّ روايــة الحــرب تعــدّ الجــنس الأدبــيّ النمــوذجيّ ... رقةوالــسّ 

 وإنمـا تكمـن ،ا لا تكمـن في ذاتهـا لاسيّما أنّ قيمة الكارثة على نحـو مـا بيّنـا سـابقً ،للكتابة الكارثيّة

 لهـذا الاعتبـار فمـا ترويـه .فيما تخلّفه بعدها من مآس مدمّرة أو رغبات في النهـوض وإعـادة البنـاء

 . تبعات الكارثة صميم منيعدّ  ،الشخصيّات عن مقتل الشخصيّة الرئيسة

يقول . التكرار والإطنابكا عدّة أشكال للتكثيف ثف الموت في الكتابات الكارثيّة متّخذً يتكّ 

وتتهاطل الغوائل والأرزاء آخذة برقاب بعـضها الـبعض في عنـاق تزهـق «الراوي في النفير والقيامة 

 شـدّ موصـد كأنمـا وبـاب الرحمـة ،فيه الأرواح ويموت من يموت ويفنى من يفنـى ويتيـه مـن يتيـه

 فيفيـق النـاس بعـد . ثمّ تهبّ على الدنيا ريح شرسـة تنـزع أوتادهـا وتفتـق مناكبهـا.ه بالمساميروثاق

.  عـن ذلـك نـذكر حركـة التنـاوب بـين المـوت والحيـاةوفـضلاً . )١(»هول وإذا بلادهم عـنهم نائمـة

 الرجل الهـارب الّـذي يعـيش دورة متكـررة مـن نقصدفي واحد من الأمثال الخرافيّة ونجد تمثيلها 

وبتجدّد حـضور المـوت يـصدع المثـل بحقيقـة خالـدة . لأمن والخطر تنتهي بسقوط الجدار عليها

                                           
 .)٤٤ - ٤٣(النفير والقيامة،    )١(
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 ويهمس لنا الرجل الهارب من الموت والواقـع بهروبـه لا محالـة في شـراكه بأنّـه ،هي حتميّة الفناء

 »لسنا آخـر مـن مـات«ولا يقلّ هذا المثل كارثيّة عن لوحة دزوران ميوزك . ليس آخر من سيموت

 .)١( بعضا من الجثث المرصوص بعضها فوق  تعرض لنا ركامً حيث

أمّا إذا انصرفنا إلى الشّعر فإنّنا واجدون في شعر رثاء البلدان وصفًا لحجم الـدمار الّـذي عـمّ 

وتتـضح ملامـح بلاغـة الـوفرة مـن خـلال العديـد مـن الأسـاليب، نـذكر منهـا نظـام . البلاد المرثيّة

 وحالهـا ،امصاب بإقامة ضرب من التباعد بين حـال الـبلاد حاضـرً الالمفارقات الّذي يصوّر هول 

ونجـد إلـى جانـب نظـام المفارقـات أسـاليب .  فتغيب المحاسن ويستعاض عنها بالمقابح.اماضيً 

 هـذا دون أن نغفـل تكـرار الأفعـال والأسـماء التـي تـدلّ علـى فقـدان ،أخرى من مثل صيغ الجمع

 على أصل المعنى بتوسّع ديمومة الاعتبار وما يقترن بهـا مـن  وتتّضح أكثر الزيّادة.الحياة والجمال

يقول ابن خفاجة عقب سـقوط مدينـة . ا تخطّ تصاريفه وقضاءهمعان استعاريّة جعلت للحدثان يدً 

 :ا ما أصابها من خراب وتدميربلنسيّة واصفً 

ــــــساحتك  ــــــت ب ــــــاعاث   ومحــــــا محاســــــنك البلــــــى والنــــــار *   دارالعــــــدا ي

ـــــــك  ـــــــردّد في جناب ـــــــإذا ت ـــــــاظرف   ن

 

   فيـــــــك واســـــــتعبارطـــــــال اعتبـــــــار *

  أرض تقاذفـــــت الخطـــــوب بأهلهـــــا 

 

ــــــــضت بخرابهــــــــا * ــــــــدار وتمخّ   الأق

ـــــد الحـــــدثان في عرصـــــاتها  ـــــت ي   )٢(»لا أنــــــــت ولا الــــــــديّار ديــــــــار« *  كتب

 .المصادفة: الوجه الثاني للوفرة

 إلاّ أنّـه .د للوهلة الأولى الجمع بين الكارثة والوفرة، من قبيـل الــتأليف بـين الأضـدايعدّ قد 

. الـشيء الكثيـر مـن المنطـقمتى جوّدنا النظـر في أخبـار المحـن ظهـر لنـا وجـه آخـر، يتـوافر علـى 

                                           
 :انظر الرابط التالي   )١(

http://2.bp.blogspot.com/-4wiZ7WkL3nA/T9OyblkvznI/AAAAAAAAAcQ/ubkftzeFXpw/s1600/zoran-
music.jpg  

  ).٣/١٠٠(ابن بسام الشنتريني،  الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة،  )٢(
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 حيـث ،وحسبنا أن نستقرئ خبر أسود الزبد في الليلة الثامنة والثلاثين من كتاب الإمتاع والمؤانسة

أوي إلـى قنطـرة الزّبـد ا يـمن غريب ما جرى أنّ أسـود الزّبـد كـان عبـدً «: ييقول أبو حيّان التوحيد

ويلتقط النّوى ويستطعم من حضر ذلك المكانَ بلهـو ولعـب، وهـو عُريـان لا يتـوارى إلا بخرقـة، 

 فلمّا حلّت النّفرة، أعني لمّا وقعـت الفتنـة، وفـشا .ر ومضى على هذا ده،ولا يؤبه له، ولا يبالى به

ا  وأعملــه، طلــب ســيفً الهــرج والمــرج، ورأى هــذا الأســود مــن هــو أضــعف منــه قــد أخــذ الــسّيف

وشحذه، ونهب وأغار وسلب، وظهر منه شيطان في مسك إنـسان، وصـبُح وجهُـهُ، وعـذُبَ لفظُـهُ، 

وحسُنَ جِسْمُهُ، وعُشِقَ وعَشِقَ، والأيّام تأتي بالغرائب والعجائب، وكان الحسن البـصريّ يقـول في 

  .)١(»المعتبَر كثير، والمعتبرِ قليل: مواعظه

ود الزبد من الشّقاء إلى الدعة ومن خمول الذكر إلى الشهرة ومن القـبح انقلبت حال أس لقد

بيـد أنّ تتبّـع .  دون مبرّرات منطقيّة سـكت عنهـا الخـبر،عة والثروةإلى الوسامة ومن العدم إلى السّ 

رد في هـذا الخـبر الـسّ فقـد قـام نظـام . صناعة الكارثة يمكن أن يجعل للمسكوت عنه صوتًا يـسمع

 .ومن خصائصه أنّه ينهض على ثنائيّة الحضور والغياب. أو الوفرة بمنطق الثروةعلى منطق نسمه 

أمّـا مـن لا تكـون الـصدفة . وتـسلّط عليـه الأضـواء الثورة ينشط ذكـره -فمن تلفحه نسمات الثروة

  .في عوالم التخييلله إلى جانبه فيخمل ذكره ويطويه السّواد ولا حظّ 

 شيء عن التحوّل الطارئ علـى حيـاة الفـلاح الفقيـر في ولا يختلف هذا التحوّل العرضيّ في

 محراثـهفقـد يعـرض لـه أن يحـرث الأرض فتـصطدم سـكّة . القصّ الـشعبيّ مـن الفقـر إلـى الغنـى

ـوتبدو لنا المـصادفة هاهنـا حاضـرة حـضورً . بصندوق مليء بالذهب  ذلـك أنّ عمـل الظفـر ،اا قوي�

 أعمـال البـاحثين عـن الكنـوز والمنقّبـين عـن ا لذاتـه علـى شـاكلة مقـصودً بالذهب، لم يكن عمـلاً 

 معرّفة الثروة في هذا السياق الـسرديّ الكـارثيّ Françoise Lavocat لافوكا زتقول فرانسو. الآثار

                                           
  .)١٦١- ١٦٠( التوحدي، كتاب الإمتاع والمؤانسة، أبو حيّان  )١(
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ومـن ثـمّ نعـدّ كـلّ . ا آخـر غيـر النهايـة الّتـي لـم تخطـر علـى بـال صـاحبهالا يقصدنّ بـالثروة شـيئً «

 آخر للكارثـة، فمـن جهـة أولـى افي ضوء المصادفة وجهً  Fortune تغدو الثروةو .)١(»مصادفة ثروة

ومهمـا كانـت .  الـسّابقةمعيـشيّةال ومن جهة ثانية فهي تستدعي عادة أحـوال ،كلاهما مصادفةيأتي 

وبهـذا التـصوّر تكـون الكارثـة ذاك . بساطتها فإنّها تدرك في هذه البعديّة على أنّها وفرة وخير عمـيم

أن نمثّــل لهــذا التعــالق القــائم بــين الكارثــة والثــورة بمثــل الرجــل وحــسبنا . الوجــه الآخــر للثــروة

، فهو ضرب من التمثيل الاستعاري لتقاسم الثروة والكارثة وجه المـصادفة، )٢(الموتالهارب من 

مجـيء في ذلـك إذ تأتي الثروة في هذه الحكايـة المثليّـة ممثّلـة في الأمـن وتـوقي الخطـر ويعاضـدها 

 .الخطر

 مؤداهـا  مـن نـوع آخـر وهي في حقيقتهـا مظهـر عقلانيّـة.صيغة المفاجأةرثة الكاهكذا تتّخذ 

ـاالاقتناع بأنّ الوقائع يمكن أن تتّخذ صيغة أخـرى مخالفـة لمـا حـدث  فـالواقع الفعلـيّ مثقـل . حق�

 .عادة بالمبررات المنطقيّة والسبيّة الّتي تحجب عناّ وجهًا آخر لا يقلّ هو الآخر واقعيّة عمّا نعايّنه

الكـوارث تنتمـي  «كن أن نسم منطق الحكـي في روايـة الحـرب بمنطـق الثـروة ومـؤدّاه أنّ يم

ا إلى المنطق المتحكّم في الثروة حيث التنافس بين الصدفة وشبكة من الأسباب غيـر انتماء صريحً 

تظلّ للصدفة كلمة تقولهـا فإنّه  ، وإذا كانت الأسباب معلومة على نحو مرجعيّ تاريخيّ .الصريحة

بهـذا . تلك هي رواية الحرب يغيب فيها الإنسانيّ ويختلط الواقع بـاللاواقع. )٣(»المنطقتعطيل عبر 

                                           
(1) Françoise Lavocat «Catastrophe et narrativité», Actes du colloque de Laval Représenter la 

catastrophe à l'Âge classique, (26-29 septembre 2007), textes réunis par T. Belleguic, Presses 
de l'Université de Laval, Quebec. 

 ).٧٤ - ٧٣(كتاب كليلة ودمنة،  )٢(

(3) Jean Lecointe, «Figures de la Fortune et Théorie du récit à la Renaissance», in "La Fortune, 
représentations, discours, (Faculté des Lettres de l’Université de Genève : 2003), 224. 

 :انظر أيض�  
 Marie-Luce Demonet, Hasard et providence, Actes du 50ème colloque du C.E.S.R 

(Université François Rabelais de Tours, 2006). 
 http://www.cesr.univ- tours.fr/Publications/Hasard et Providence 
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وقد لا نعدم الصواب إذا قلنـا إنّ الثـروة  .الشكل تعصف الكارثة بمنطق التتابع والتعاقب الزمنيين

  .ابي� ا سبتترجم شقاء العقل البشريّ وهو يجهد في تأويل الوقائع الّتي لا يجد لها تفسيرً 

ا يـشبه البرنـامج  سـردي� الأوبئـة ألفينـا الكارثـة عمـلاً أخبـار  أو وإذا تدبّرنا رواية الحرب مـثلاً 

السرديّ الّذي يحمل بين أحنائه تجربة الأبطال ويسطّر الأنظمة السببيّة الّتي سـتحكم نظـام الـسرد 

رونـا وين مـن فيـروس الك أو لا تصنع الكـوارث الأبطـال؟ ألا ننظـر إلـى النـاج،في العالم التخييلي

والخـارجين مـن الحجـر الـصحيّ الــذاتي والإجبـاريّ علـى أنّهـم أبطــال فتفـتح لهـم المنـابر لــسرد 

ومن ثمّ يجوز لنا أن نتحدّث عن ثروة البطولة، وثروة الوجع وثروة الاعتبـار . تجربتهم ومغامرتهم

  .في القصص الّذي يعلّمنا أنّ دوام الحال من المحال

ا أدبيّـة إلى أنّ أدب المحن القديم ورواية الحرب يمّثلان أنواعً  هذا التصوّر ونذهب في ضوء

وإذا كانــت كتــب التــاريخ تــدوّن الكــوارث والوقــائع . صــيّغ متنوّعــة للكارثــة والثــروةبــين تؤلّــف 

 إلاّ أنّ الروائـيّ يقـول في ضـوء المنطـق . فإنّ الكتابة الروائيّة تشاركها في ذلـك،الخطيرة والحروب

 بـل إنّ شـهادة المـؤرّخ ذاتـه لا يمكنهـا أنّ تـدوّن مـا وقـع علـى نحـو .رثيّ ما لا يقوله المـؤرّخالكا

 وأنّى للـشّهادة أن تكـون ممكنـة والحـال أنّ موضـوعها هـو . فالشّاهد جزء من الكارثة.موضوعيّ 

 . الكارثة الّتي تهدم وتميت وتحصد الأرواح

  .الممكن: الوجه الثالث للوفرة

ا لا يطابق كلّ المطابقة الواقع، وهو ما يجعـل منزلـة الماضـي ا ماضيً ادة حدثً يسرد الراوي ع

من الحاضر مشابهة لمنزلة الممكن من المتحقّق الواجب، فالشّاعر عنـد أرسـطو لا يـروي مـا هـو 

 .تجلوه مقاطع التشويق والـضربات المـسرحيّة، )١(بينهم وإنّما ما يمكن أن يكون ،كائن بين الناس

فالفنّ ثروة لأنّه يحيل على شيء من أشياء العالم كـان . كان وجه شبه بين الفنّ والثروةويمثّل الإم

أمّا علّة هذا الوجود عند أرسطو فليست كامنة في الشيء ذاته وإنّمـا في . بإمكانه أن يوجد ولا يوجد

                                           
(1) Aristot, l’éthique à Nicomaque, VI,4. 
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اعر الـشّ ف. التخييـل والتـوهيممن مدينته الفاضلة ونعـى عليـه أفلاطون الشّاعر ، لذلك طرد الشّاعر

 ،فهو يتعلّل بالصدفة ليظهر ما يـشوّقنا.  ويظهر شيئا ويحجب أشياء أخرىيراوغشأنه شأن الأقدار 

 فتـشيع إمكانـات عديـدة للبرنـامج .ا للحكـيّ مع كلّ مصادفة جديدة يبني القارئ سـيناريو ممكنًـو

لأخرى تـأتي في عـوالم ذاك هو منطق الثروة، فهي ا. اا واحدً السردي، لا يقيّد الحرف منها إلاّ إمكانً 

  .التخييل مصادفة

 أنّهـا لاسيّما ، إلى النظر إلى الكتابة السرديّة على أنّها كتابة كارثيّةيقودنا اعتبار الثروة تخييلاً 

 catastropheالكارثـة الروائيّـةوإذ تـسمح .  الممكـن والعرضـيّ ومحاكـاةحافلة بمقاطع التشويق 

romanesqueفكلاهما يحمل معه التجديـد . فهي الوجه الآخر للثروة، بتشكيل العوالم التخييليّة 

وقد نجد العديد من الشّواهد الّتـي تؤكّـد أنّ العـالم بعـد الثـورة والطوفـان والكارثـة . وإعادة البناء

 . وكأنّ الأرض قد تطّهرت من جديد واستعادت سيرتها الأولى.أفضل بكثير من العالم قبله

ا فرصـة لإعـادة بنـاء العـالم واستـشراف  فهـي تـشكّل سـردي� .اا صـرفً إذن ليست الكارثة دمارً 

 ،والكارثة السرديّة ليست قـسيمة الفوضـى. عوالم جديدة أخرى قد تكون أفضل من العالم الأوّل

ا  شيء من الـسببيّة الّتـي تـؤمّن اسـتقلاليّة التخييـل واسـتوائه عالمًـ يتوافر علىمنطق المصادفةلأنّ 

ا إلاّ إذا  فـالقصّ لا يكـون ناجحًـ.ه التـصوّر الأرسـطي للقـصّ والمحاكـاةذاك ما يؤكّـد. ا بذاتهقائمً 

 .دخل في باب الاحتمال

  . الحربيّ  المنطق الدرامي والحسّ الكارثيّ ٣ -٥

 تجلـوه العديـدة مـن المواقـف الّتـي تـأتي مـن ،ينهض الخطاب الكارثيّ على منطق مأساوي

 ،ج علينا من المراجع الدينيّة الجبريّة والقدريّـة فبعضها يخر.ا متنوّعةمشارب مختلفة وتتّخذ صيّغً 

 وبعــضها الآخــر يجعــل مــن صــفحات مواقــع التواصــل الاجتمــاعي .تترجمــه الأدعيّــة والتفاســير

 أي مـن العجـز إلـى ،محافل سياسيّة تتحوّل بالكارثة من المجال اللابـشريّ إلـى المجـال البـشريّ 

د على مسامعنا وهو يشيد بالفعل الإنساني ويعلـن  وكأننا إزاء صوت البطل التراجيدي يتردّ .القدرة
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 .تحديّه للعجز والحدود المغلقة والسبل المسطورة

ومهما يكن من أمر هذا التجـاذب في منطـق الكارثـة بـين البـشريّ واللابـشريّ، فـإنّ المنطـق 

رتفـاع  وذلك لانحسار صوت المنطق الأوّل مع تفاقم أعداد المـوتى وا.االثاني يبدو لنا أعلى صوتً 

ولـيس أدلّ علـى غلبـة هـذا المنطـق، مـن . أو من قضوا تحت الأنقاض نسب المصابين بالفيروس

 نجوا من الموت، للحديث عن تجـربتهم منأو بالأحرى   تعافوا من الفيروسلمنإفساح المجال 

ا أمّـ... والومـضات التوعويّـةوالرسـم عر والغنـاء عبر عدّة صيغ من التعبير كـالكلام العـاديّ والـشّ 

 فهـي تلـك الـصور والتـسجيلات الّتـي نقلـت لنـا ،المشاهد الّتـي كانـت أعلـق مـن غيرهـا بالـذهن

  .قصص الدفن المرعبة وامتناع أداء الطقوس الجنائزيّة الّتي باتت عزاء يطلب فلا يدرك

  زمـن الحجـرا في إقامة ضرب من المماثلة والتقريب بين الشوارع الخاليةولا نجد عناء كبيرً 

فقـد تهـاوى نمـط عيـشنا الّـذي ألفنـاه وألفنـا، شـأنه في ذلـك . لدمار الملازمة للصراعاتومشاهد ا

 ،ولقد كان كـلّ واحـد منـا يلـوذ بذكرياتـه غيـر البعيـدة. شأن تهاوي المنازل إبّان الحروب الطاحنة

ولـيس مـن الغرابـة بمنزلـة أن . ا مواقـع الـديار القديمـةوكأنّه عاشق يقف على الأطلال مستحـضرً 

نّ الفـرد يـستفيق في أيّـام الحـروب علـى دوي إ إذ ،ير صورة الحرب لهذا المـشهد المأسـاوينستع

 أو لم نفق نحن كـذلك كـلّ يـوم في زمـن غيـر بعيـد عـن .القصف والخراب وانتشار رائحة الموت

خبـار تقـرع مـسامعنا بنـسب الإصـابات والوفيـات المرعبـة؟ أو لـم تتملّكنـا حالـة أأيامنا هذه على 

ن الّتي توسوس بها لنا غريـزة البقـاء حتّـى نطمـئن أنفـسنا أننـا مازلنـا أحيـاء وأنّ المـدى رعب اليقي

 الـدائرة مـا تـزال متّـسعة ولـم تـضق علينـا  عنـا وأنّ ابعيـدً مازال المكاني والزماني لانتشار الفيروس 

 ؟ »ليسوا آخر من مات«؟ أو لم تلقِ مشاهد الموتى في روعنا بأنهم بعد

 بأخبار العـالقين علـى الحـدود وسـبل  للحسّ الكارثيارة الحرب أكثروتتوضح معالم استع

 أو ليــست هــذه الأخبــار بــدائل موضــوعيّة أو بــالأحرى تمثــيلات ســيميائيّة لحكايــات .إجلائهــم

التّمزّق العائليّ والتّشرّد والشّتات المصاحب لروايات الحرب؟ أ ولا يعادل غياب الآباء العالقين 
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 وقـد يهـرع الأطفـال النـاجون .نيّـة تغييـب القـصف لـبعض أفـراد العائلـةفي بعض تفاصيله الوجدا

والمتحصنون بالحجر إلى صور أحبابهم وكـأنهم يخرجـون مـن بـين الأنقـاض متـأبطين رسـومهم 

  .البريئة متفحصين أثر الغياب والحضور

 الـرابض علـى الحـدودوإلى ذلك فإنّ شـموليّة الإصـابة واتـساع مـداها يجعـلان مـن العـدوّ 

 ا ممّـثلاً  موضـوعي� لّذي لا يستثني من مرمـى إصـابته الـشيوخ والأطفـال والرجـال والنـساء، بـديلاً ا

ــا ــروس الكورون ــدائل . لفي ــسيميائي بالب ــل ال ــك أنّ مــشهد التمثي ــلّ ذل ــف في ك ــر الطري ــلّ الأم ولع

الموضوعيّة يكتمل بحـضور طـائرات المـوت المحمّلـة بالمـصابين فهـي الأخـرى شـأن طـائرات 

فمـشاهدة الطرقـات الفارغـة إلا مـن . ا مهدّدة الجماعة الآمنة بالدمار الـشاملحلّق عالي� الحروب ت

ــة يؤكّــد أنّ الفيــروس اللّعــين قــد أصــاب كــلّ شــيء العقــول : بعــض الــدواب والحيوانــات الأهليّ

 .والأحلام والكلام والعلاقات

* * * 
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خطابات أدبيّة متنوّعة قديمة وحديثـة، شـعريّة ونثريّـة، لغويّـة وغيـر لغويّـة تحضر الكارثة في 

وتتـوزّع علـى أشـكال أدبيّـة تعـرض الكارثـة عفـو الخـاطر وتحملهـا بـين ... كالرسـم والموسـيقى

رثـاء الـذات والمـدن وروايـة الحـرب والخيـال  طيّاتها وأشـكال أخـرى تخـصّها بالكتابـة مـن مثـل

 .نة وكذلك أدب المحن وأخبار الشدائد والمصائبالعلميّ والعوالم الممك

 . الكارثة والشّعر-أ

 وحسبنا أن نولي وجوهنـا صـوب .غنيّ عن البيان القول أنّ الصلة متينة بين الكارثة والأدب

ا بالمحنة الّتي يعيشها الشّاعر إذا تصدّى للقول ورام الإبداع والإتيان بمـا الشّعر العربي القديم بدءً 
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 مـن التجربـة فهذا عنترة العبسيّ يرسم تفاصيل محنته في مطلع معلّقتـه جـاعلاً . لأوائللم تستطعه ا

 وهـو مـا لا تـضعه التـصوّرات النقديّـة الـسكونيّة المحافظـة في )١( الجـدّةالشعريّة تجربة بحـث عـن 

 : يقول عنترة. الاعتبار مكتفيّة بحظّ الشّاعر من الإبداع والاتّباع

مِ مـــــهـــــل غـــــادرَ الـــــشّعراءُ مـــــن  ــــدارأم هــــل  *  تردَّ ــــتَ ال مٍ  َعرف ــــوهُّ    بعــــد ت

ــــــةَ  ـــــــييــــــا دارَ عَبلَ ــــــالجَواءِ تَكَلَّمـ ــــةَ وَعَمــــي صَــــباحًا  *  بِ    وَاســــلَميدارَ عَبلَ

ـــــــا ـــــــاقتي وكأنّه ـــــــا ن ـــــضي  *  فوقفـــــــت فيه ـــــدن لأق   )٢(حاجـــــة المتلـــــوّمف

  أخــرىيّةينــا هــذا الحــضور الكــارثيّ يمتــدّ إلــى أغــراض شــعرلفوإذا دقّقنــا الاســتقراء أكثــر أ

وهذا من شأنه أن يغرينا بالبحث عـن .  رثاء النفس والآخرين والمدن:عديدة كالرثاء بكلّ تفريعاته

  العـودةا عن الخصائص الـشائعة في النقـد الأدبـي القـديم أوطريقة الشّعراء في صناعة الكارثة بعيدً 

  .)٣(الموتموضوع الموت وأصوله الأولى في كتاب محمّد عبد السلام عن إلى 

ا بقـوّة زمـن الكـوارث والمـصائب فهـذا محمّـد صـغير أولاد حمـد أحـد يبدو الشّعر حاضـرً 

اا الشّعراء التونسيين يقول مفتتحً  عرسـقط « بعد أن أتمّ جلـسات العـلاج الكيميـائي لقاء شعري�  الـشَّ

 علـى« أمّـا محمـود درويـش فيقـول في الـسطر الأوّل مـن قـصيدته الموسـومة بـــ»عرالشِّ ولم يسقط 

: »مـديح الظـلّ العـالي«ا في قـصيدته ويقول أيـضً . »على هذه الأرض ما يستحقّ الحياة«: »الأرض

أمّـا تيـودور  .»ماذا تبقّـى منـك غيـرُ قـصيدة الـرّوح المحلِّـق في الـدّخان قيامـةً وقيامـةً بعـد القيامـة«

ذا  هـ»لا شعر بعد أوزفيتش«، فيلسوف مدرسة فرنكفورت فيقول Theodor W. Adornoأدورنو 

 . المعتقل الشّهير الّذي أبيد فيه عدد كبير من اليهود

                                           
 .على دلالة الخلق والإنشاء Poeisie الفرنسي  للفظPoienيدلّ الأصل اللاتيني    )١(

  ).١٣٠(شرح المعلّقات السبع،    )٢(

(3) Mohamed Abdesselem, Le thème de la mort dans la poésie arabe: des origines à la fin du IIIe-
IXe siècle, Université de Tunis, 1977. 
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  .الكتابة القصصيّة الكارثة و-ب

تحضر الكارثة في التراث الأدبيّ النثريّ في العديد من النصوص الأدبيّة وحسبنا أن نستـشهد 

أن هـذا دون . )١(»إغاثـة الأمّـة بكـشف الغمّـة« أو كتـاب »كتاب الفرج بعـد الـشدّة«بكتاب التنوخي 

.  أو الأمثال الّتي تجلو محنة الإنسان وهو يَجِدّ في توقيّ حتميّـة المـوت)٢(العلماءنغفل أخبار محن 

وقـد . وهو ما نجده في أمثال كتاب كليلة ودمنة لعبد اللّـه بـن المقفّـع أو حكايـات ألـف ليلـة وليلـة

ا بـات يعـرّف في مـسرد تتّسع مدوّنة كتابة الكارثـة وصـناعتها لتـشمل الإبـداع الحربـيّ ولاسـيّما مـ

الروايــة العربيّــة الحديثــة بروايــة الحــرب أو روايــات الخيــال العلمــيّ ونخــصّ بالــذكر منهــا تلــك 

الروايــات الّتــي تــستقبل نهايــة الحيــاة علــى وجــه هــذه البــسيطة ســواء أكــان ذلــك بتخييــل غــزوات 

 . الكائنات الفضائيّة الشريرة أم بالحروب الجرثوميّة والوبائيّة

  .رثة والسينما الكا-ج

مذكّرة بصمود الإنسان أمام الكـوارث ى خرتترى عناوين الأعمال السينمائيّة الواحد تلو الأ

 عنـوان الـشريط الـسينمائي الوثـائقي Ghaza-strophe »غـزّة الكارثـة«ومن ذلك نذكر . والجوائح

ويقـول عنـه ). زائريّ ج(وخير الدين مبروك ) لبنانيّ(الفرنسيّين سمير عبد االله  للمخرجين العربيّين

وهو أوّل شـريط اعتنـى بتوثيـق آثـار الاعتـداء الإسـرائيليّ علـى غـزّة في جـانفي «  عنهالعادل خضر

ا أوّل كاميرا تتخطّى معبر رفح لتصوّر كارثة أخرى، أو جريمـة أخـرى تنـضاف ، وهو أيضً م٢٠٠٩

ا، بعـد صـبرا وشـتيلا وديـر إلى جرائم إسرائيل الكثيرة ضـدّ الإنـسانيّة، وضـدّ الفلـسطينيّين تحديـدً 

في اليـوم الاختتـامي مـن مهرجـان الفـيلم )  دقيقـة٩٥( هذا الشّريط عـرض كـاملاً ... ياسين وجنين

 . )٣(»بولاية نابل التّونسيّة) الدورة الثالثة(المغاربي 

                                           
 .إغاثة الأمّة بكشف الغمّة، تقيّ الدين المقريزي   )١(

 . ابن رشدحنبل ونكبةالمثقّفون في الحضارة العربيّة، محنة ابن    )٢(

 .)١٦٤(رايا الأيّام مرائي الصوّر، م   )٣(
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  . الكارثة والخطابة المضادة للتغيير الحضاري-د

الأزرق الكبيـر، أكـبر مواقـع التواصـل لن نجد اليوم صعوبة كبيرة ونحن نحلّق فوق حيطان 

الاجتماعي، في ملاحظة ارتـسام ضـرب مخـصوص مـن الخطابـات الكارثيّـة، يتّخـذ مـن التغريـدة 

ــه ــيغة ل ــة . ص ــسياسيّة المهزوم ــة ال ــدي الأنظم ــات ممج ــداؤه في خطاب ــتردّد أص ــذي ت ــل الّ فالعوي

المحافظـة المعاديّـة لكـلّ أو تلـك التـدوينات  المحلّـي،والمكنوسة رموزها من المشهد السيّاسيّ 

آيتــه  ،عـن حـسّ كـارثيّ تعبّـر كلّهـا ، تطـوير وتحـديث للمجتمعـات الّتـي تـروم التحـديث والتغييــر

 . التهويل والمبالغة في استشراف الفواجع والنهايات المأساويّة

  ومشاريع التطـوير،ا في العديد من الكتابات الّتي تساوقت مع الثوراتويبدو هذا الأمر شائعً 

 يتحــدثّ في بعــض فــصولها عــن »رســالة عــن الثــورات« في مــصنّفه Chateaubriandاتوبريان فــش

تبعات الثورة، كندرة الكتب وإتلاف المعالم الفنيّة والتاريخيّة وتفشي البربريّـة والهمجيّـة ويـشدّد 

ــاء  ــة البن ــرة عمليّ ــد ومباش ــن جدي ــة م ــعوبة البداي ــى ص ــارعل ــدً . )١(والإعم ــذل جه ــرً ولا نب ا في ا كبي

الاستشهاد بالتغريدات الّتي تعلو حيطان العديد من حـسابات الأزرق الكبيـر باكيـة علـى الماضـي 

 . غير البعيد أو العهود السابقة

:  بحقيقتـينتـشهدرق الكبير زيطان الأومهما يكن من أمر هذا الجدل فإنّ التغريدات على ح

ا علـى وحـدة المـصير البـشريّ علـى  أمّا الثانية فمداره.محصّل الأولى أنّ القول حضور في العالم

ولن نعدم الصواب إذا قلنا يسقط أمام الكارثة شعار الشرق .  اللغات والثقافات والأنظمةاختلاف

كلّنـا في « شـعار آخـر ا ليحـلّ محلّهـغكبولنـشرق والغرب غرب مقولة الشاعر الإنجليزي روديارد 

 .» عرب وعجم،الكارثة شرق وغرب

                                           
(1) Cabanes Jean-Louis, L'idée de catastrophe dans l'Essai sur les révolutions. In: Littératures 28, 

printemps 1993. pp. 73-82.   

 :ينظر أيض�  

 François Rene de Chateaubriand, Essai sur les révolutions (Paris: édition de Maurice Regard, 
Bibliothèque de la Pléiade, 1978). 
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  . الكارثة والرواية-هـ

 أنّ الرواية قول  أوّل مرّة،روناودرك لمّا نتسلّق حيطان الأزرق الكبير أيّام انتشار جائحة الكن

 The Black Death  وظيفـة المواجهـة والـصمود، فهـذه روايـة المـوت الأسـودبأدبـيّ يـضطلع 

ان تعلّقـ )٢( Albert Camus لألبار كامو »الطاعون« و)١(Robert s Gottfriedلروبرت س جوتفريد 

ا تميمة تستقدم من الأزمان الغابرة لوضع حدّ لانتشار الوبـاء اللّعـين، مزرق وكأنّهيطان الأحعلى 

 .هذا دون أن نغفل رواية الحرب في مسرد الرواية العربيّة

رغـم مـا قـد  ا للكـائن البـشريّ ا واسـتمرارً يستقيم الأدب بتعدّد الخطابـات الكارثيّـة حـضورً 

عر وأشـدّ الأمـراض عـلاوة علـى أفظـع فالـشّ . يحلّ به من مصائب وكوارث عر يواجـه سـقوط الـشَّ

دب يقـدّ مـن تـصاريف الكارثـة حـصان طـروادة وإذا توسّلنا بالمنظور الكارثي ألفينا الأ. المجازر

 ،ا، آيته وحدة المصير وكأنّه لا حقيقة إلاّ الكارثـةا جديدً ليسوس به التاريخ التقليديّ فينشئ تاريخً 

ـ Jacques Derridaحتّى أنّ جاك دريدا  ا ا قائمًـقـد جعـل مـن حـضور الكـائن ووحـدة المـصير أس�

سـتعارة وعليـه فـإنّ الأدب والكارثـة يقيمـان الخطـاب الأدبـيّ علـى ا. )٣(جديـدة معرفيّـةبذاته لبنية 

ممتدّة كبرى، هي استعارة طائر الفنيق ذي الـولادة المتجـدّدة، فمـن تحـت الرمـاد ينبعـث اللهيـب 

 .  الموت تولد الحياةجوفومن 

* * * 

                                           
 .روبرت س جوتفريد، وت الأسود جائحة طبيعيّة وبشريّة في القرون الوسطىالم  )١(

(2) Albert Camus, La peste (Paris : Ed Gallimard 2012). 
(3) Jacques Derrida, L'écriture et la différence (Paris, Ed Seuil, essais 1967) 26/425. 
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 ولـم نلـوّح بتطـوير واحـد مـن العلاجـات أو .بتقـديم البلـسم الـشافيلم نعد في هـذا البحـث 

لحظـة مـؤثّرة في تـاريخ الأفـراد والجماعـات لنقـديّ علـى سلّطنا المنظور ا وحسبنا أنّنا .اللّقاحات

 حملت بين أحنائها صياغة أدبيّة فنيّة لما عشناه زمن ، يناسبها من أجناس قوليّة بينها وبين ماوازنّاف

وقـد لا نفـارق الـصّواب إذا ذهبنـا إلـى أنّ الكتابـات النقديّـة . هالكارثة وما زلنـا نعـيش تحـت وقعـ

جائحـة أو تلتهـا تجـيء مطبوعـة بـنفس كـارثيّ متجـذّر في صـيغ قوليّـة الت مـع ة التي تزامنـيّ والأدب

 ومتـى درسـناها في ضــوء مـا وسـمناه بــالمنظور الكـارثي قـد تنكــشف لنـا ملامـح ضــرب .مختلفـة

 أو  يهمّ أن يولد في هذا الحقبة من تاريخنـا المعاصـر،مخصوص من الكتابات أو الأجناس القوليّة

بة الأدبيّـة القديمـة مـاتزال حبيـسة المـصنّفات الّتـي تعـدّ مـن صـميم قد نقف على ضرب من الكتا

 .الكتابة التاريخيّة

 فيهــا الــشيء الكثيــر مــن الثقــل والعرضــيّة ،كارثــة زمنيّــة مزدوجــةللالحاصــل ممّــا تقــدّم أنّ 

 أو أمّا كتابتها فتـنهض مـن حيـث الغـرض. والانفتاح من جهة ثانية  من جهة والاستشرافوالشكّ 

 . على ثلاث أثاف الموضوع

ا حتّى يكتـسي عملنـا هـو الآخـر طابعًـ هذه الصياغة المصطلحيّة الاستعاريّة لقد استخدمناو

أمّا الأثُفيّة الأولى فهي الغياب ويتصدّره الموت والضياع والجنون، هـذا إضـافة . اا وقالبً ا قلبً كارثيً 

نـسان ن الأخيـر والتلـويح بانـدثار الإإلى التبشير بنهاية التاريخ والحيـاة الإنـسانيّة وكتابـات الإنـسا

ــاة والأدب ــة فهــي الهــدم والتقــويض. والحي ــة الثاني ــا الأثُفيّ ــي .أمّ ــه في تخطّ  وهــو مــا يجــد ترجمت

النظريّات والتصوّرات والاعتقادات القديمة وكلّ ما له صلة بالأنـشطة الرمزيّـة أو اسـتبدال شـكل 

أمّــا الأثفيــة الثالثــة .  بـسابقتهات فــأزرتعبيـري بــشكل آخــر أو تعـويض نظريّــة بــأخرى عـلا نجمهــا

، فمدارها على الحـروب والجـوائح والأمـراض والأوبئـة والهـدم والكـوارث بـصنوفها المتعـدّدة
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وتشترك فيها الخطابـات الأدبيّـة والعلميّـة، نقـصد تلـك الخطابـات الّتـي تتوسّـل بـالظواهر البيئيّـة 

ا يحذّر من تعرّض  كارثي� لتستشرف مستقبلاً كانخرام طبقة الأوزون وارتفاع درجات حرارة الكون 

وقد يعبّـر هـذا الاشـتراك عـن اشـتراك آخـر يكـون . تهدّد الحياةالتي الأرض لسلسلة من الكوارث 

 .هذه المرّة بين تاريخ البشر وتاريخ الطبيعة فكلاهما تاريخ كارثيّ 

ن الأجنـاس الأدبيّـة أمّا الخطابات الكارثيّة فمـن التنـوّع بمنزلـة إذ نجـدها تخـترق العديـد مـ

كرواية الحرب وأخبار الموت وكتابة الشّعر، سواء أ تعلقت بمحنة الـشّاعر الراغـب في الإبـداع أم 

ــة الوجــع ــة، نقــصد المنظــور الكــارثي . ارتبطــت بكتاب ــة الكارثيّ هــذا إضــافة إلــى مقوّمــات الكتاب

قـديّ نرسمنا ملامح مشروع  نكون قد ومن ثمّ  ...وانقلاب النظام وبلاغة الوفرة وإظهار اللامرئيّ 

 . اا ونقدً أدبيّ نسمه بكتابة الكارثة إبداعً 

 :التوصيّات

بوضوح معالم مشروعنا النقدي نوصي بعمل مخابر البحـث والنـدوات والمـؤتمرات علـى 

ولا نوجّـه . تفصيل القول في مكوّناته الثلاثة وما علق بصناعة الكارثـة مـن مقوّمـات فنيّـة وغرضـيّة

وذلـك لأنّ علاقـة الإنـسان بالكارثـة تفـيض علـى التخـصّص . لـى تخـصّص معـيّنتوصـيّتنا هـذه إ

لهـذا الاعتبـار نـدعو الدارسـين إلـى الاسـتئناس بمـا وسـمناه بـصناعة . الواحد أو الأعمال الفرديّة

ــا، لاختبــار مــدى نجاعــة المقوّمــات الإنــشائيّة في تعــرّف اتــصّاف خطــاب مــا بالطــابع  الكارثــة فني�

 .لنقـد الكـارثيّ مـا نـسمه بالكتابـة الكارثيّـة وادايـة الطريـق إلـى بنجـد  يمكـن أن وبـذلك. الكارثيّ 

، جل العربيّ حافل بمصطلحات الكوارث والنوائـبوكيف لا نركب هذا الطموح والحال أنّ السّ 

نــاهيكم عمّــا بتنــا نعيــشه اليــوم مــن رهــاب جمــاعي في ظــلّ عــالم المــوت العــاري مــن كــلّ حيطــة 

 .واستعداد

* * * 
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 : المراجع العربية- أ

 . الكريمالقرآن  - 

 .م٢٠٠٣ ، دار كفر قرع، دار الهدى: بيروت،١ط محمود، ،درويش .الأعمال الشعريّة الكاملة  - 

، ١طكـرم حلمـي فرحـات، . د : تقيّ الـدين، دراسـة وتحقيـق، المقريزي.إغاثة الأمّة بكشف الغمّة  - 

 .م٢٠٠٧ ،بحوث الإنسانيّة والاجتماعيّة عين للدراسات وال:القاهرة

 ، عبـد العـالي المتّقـي: مؤلّـف جمـاعي، تنـسق.الجوائح في الأزمنة المعاصرة، رؤى دينيّة وفلسفيّة  - 

 .م٢٠٢٠ ، دار العرفان للنشر والتوزيع: أكادير،١ط ،وعبد االله هداري

 .م١٩٨٦ ،بحاث العربية مؤسّسة الأ:، بيروت١ط ، سيّد، بحراوي.دراسات في القصّة القصيرة  - 

 :بيـروت، ٢ط ،إحـسان عبّـاس. د :ابن بسام، تحقيـق ، الشنتريني.الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة  - 

 . م١٩٧٩ -١٩٧٨ ،دار الثقافة

 ، دار المعرفــة:، بيــروت٢ط أحمــد، أبــو عبــد االله الحــسين بــن ، الــزوزنيّ.شــرح المعلّقــات الــسبع  - 

 . م٢٠٠٤

 وأحمد ، أحمد أمين: أبو حيّان، صحّحه وضبطه وشرح غريبه، التوحدي.ةكتاب الإمتاع والمؤانس  - 

 . م٢٠٠٠ ،والتوزيع دار مكتبة الحياة للطباعة والنشر :ط، القاهرة.الزين، د

 :، القـاهرةط. وطـه حـسين، د، عبد الوهّـاب عـزّام: عبد االله، تحقيق، ابن المقفّع.كتاب كليلة ودمنة  - 

 . م٢٠١٤ ،افةمؤسّسة هنداوي للتعليم والثق

، ٢ط عابـد، محمـد ،الجـابريو ؛ ابن رشـد، ونكبة؛ ابن حنبل، محنة.المثقّفون في الحضارة العربيّة  - 

 .م٢٠٠٠ ، مركز دراسات الوحدة العربيّة:بيروت

 الدار التونسيةّ : ، تونس١ط العادل، ، خضر.مرايا الأيّام مرائي الصوّر، مقالات في اليومي والصّورة  - 

 .م٢٠١٦ ،للكتاب
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